
 الجزائــر - كســـر الرئيـــس الجزائري 
رســـميا  تجاهـــلا  تبـــون  عبدالمجيـــد 
للجنوب اســـتمر عقـــودا، بزيـــارة عمل 
وتفقـــد إلـــى محافظـــة تنـــدوف (أقصى 
الجنوب الغربـــي) هي الأولى من نوعها 
منذ الاســـتقلال، مما جعلها تنطوي على 
رســـائل ودلالات سياســـية واجتماعية، 
خاصـــة أن للمحافظـــة أهميـــة من حيث 
والإســـتراتيجية  الإقليميـــة  المصالـــح 
احتضانهـــا  إلـــى  بالإضافـــة  للبـــلاد 
وبوليســـاريو  الصحراويين  اللاجئيـــن 

الانفصالية.
وخلـــق تهميش الشـــأن الاجتماعي 
مـــن  حالـــة  للمحافظـــة  والاقتصـــادي 
الاحتقان الشـــعبي الصامت لدى سكان 
الشـــريط الحدودي، لذلك جاءت التفاتة 
تبـــون برصـــد اســـتثمار حكومي ضخم 
لخلـــق فـــرص الشـــغل ودعـــم التنميـــة 
المحليـــة وتطوير الخدمـــات، كنوع من 
اســـترضاء الســـكان المحليين وتنفيس 

الاحتقان الذي يعيشونه.
وراهنـــت الحكومـــة علـــى مشـــروع 
منجم الحديد في غار جبيلات، بالشراكة 
مـــع شـــركات صينيـــة، مـــن أجـــل بعث 
حركـــة تنمويـــة في الشـــريط الحدودي، 
من خلال مباشـــرة عملية الاستغلال في 
المنجم، ومشـــروع خط سكة حديد يمتد 
على مســـافة 950 كيلومتـــرا بين المنجم 
ومحافظة بشـــار أين يتم تشييد مصنع 
للمعالجة، ثم توجيهه على ســـكة حديد 
جاهـــزة طولهـــا 800 كيلومتـــر، بغرض 

التصدير عبر ميناء وهران.
وظل المشروع معطلا منذ عدة عقود 
بسبب الشكوك التي حامت حول عمليات 
التحليل ودراســـة الجدوى الاقتصادية، 
ولم تتوفر الإرادة السياســـية لاستغلاله 
إلا بدايـــة من عام 2020، فـــي إطار رهان 
الحكومة على قطاع المناجم لدفع عجلة 
التنميـــة الاقتصاديـــة وتنويـــع مصادر 

دخْل البلاد.

الباهظـــة  المشـــروع  كلفـــة  ورغـــم 
والشـــكوك التـــي تحوم حـــول الجدوى 
الاقتصادية، قياســـا بالمســـافة الطويلة 
بيـــن مـــكان المنجـــم ومينـــاء التصدير 
(1600 كيلومتر)، تصرّ القيادة السياسية 

للبلاد على إنجازه، في محاولة لتحسين 
وجه الشـــريط الحدودي وتغيير انطباع 
السكان الذين ترسخت في أذهانهم فكرة 
أن اهتمام الســـلطة مركز على الجوانب 
لاجئـــي  وعلـــى  والعســـكرية  الأمنيـــة 
بوليســـاريو، فـــي حيـــن يقابَل الشـــأن 
والخدماتي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

للسكان بالإهمال.
وتعـــد زيـــارة الرئيـــس تبـــون إلى 
تندوف هـــي الأولى من نوعهـــا لرئيس 
دولـــة جزائـــري، ممـــا خلـــق حالـــة من 
الغضب والاســـتياء الصامت لدى سكان 
الشـــريط الحدودي، وراكم لديهم مشاعر 
الإقصـــاء والتمييز بين أبنـــاء الجنوب 
والشمال، حيث بات ذلك جليا في خطاب 
ناشـــطين محليين، يناضلـــون من أجل 
تحقيق ما يرونه ”مســـاواة وتوازنا بين 

سكان وربوع البلاد“.
وتزايـــدت مظاهـــر الاحتجـــاج فـــي 
الشريط الحدودي الجنوبي منذ العشرية 

الماضيـــة، فتأسســـت جمعيـــات وبـــرز 
ناشـــطون مســـتقلون فـــي مـــدن وبلدات 
مختلفة، من أجل الدفاع عن حق الســـكان 
فـــي العمل وشـــغْل المناصب والحصول 
والتعليمية،  الصحيـــة  الخدمـــات  علـــى 
خاصـــة فـــي المناطق المعروفـــة بإنتاج 
واســـتغلال النفط والغاز. ورغم ما تبذله 
الحكومـــة من جهـــود لاحتـــواء الموقف 
يرونـــه     ممـــا  غاضبيـــن  هـــؤلاء  مـــازال 
”اســـتحواذ ســـكان الشـــمال على فرص 
الشـــغل في شـــركات النفط على حســـاب 

السكان المحليين“.
برلمانيين  ونواب  لسياسيين  وسبق 
أن رافعـــوا مـــن أجـــل ضـــرورة اهتمام 
الســـلطة المركزية بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية لســـكان الشـــريط الحدودي 
أن  باعتبـــار  منـــه،  الجنوبـــي  خاصـــة 
”الأمن الإســـتراتيجي يتحقق بالاستقرار 
الاجتماعـــي ومراعاة الظروف الجغرافية 
وخصوصيـــات المنطقة، وليس بالتركيز 

على الأســـلاك الأمنية والعســـكرية فقط، 
وأن التكامـــل بين جميـــع القطاعات هو 
صمـــام الأمان الوحيد للأمـــن الإقليمي“، 
وهـــو ما يبدو قـــد التفتت إليه الســـلطة 
أخيـــرا، بإطلاق مشـــروع ضخـــم وبكلفة 
باهظـــة مـــن أجـــل اســـترضاء الســـكان 

المحليين.
الرســـمية  الأنباء  وكالـــة  ووصفـــت 
إطـــلاق مشـــروع منجـــم غـــار جبيلات 
المحافظـــة  لفائـــدة  بـ”الإســـتراتيجي“ 
بالتدقيـــق  واســـتعرضت  الحدوديـــة، 
”إشـــراف رئيس الجمهوريـــة على وضع 
حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة 
الأوليـــة لخـــام الحديد المســـتخرج من 
منجـــم غـــار جبيـــلات، تثمينـــا للمنجم 
الـــذي يعد مـــن بين الأضخم فـــي العالم 
من حيـــث الاحتياطيـــات، إذ تقدر بنحو 
3.5 مليار طـــن من خام الحديد فيما تبلغ 
قدرات إنتاجه 2 إلى 3 ملايين طن سنويا 

كمرحلة أولى (2022 – 2025)“.

 كييــف - وجّــــه عمــــدة كييــــف فيتالي 
كليتشكو انتقادات شديدة اللهجة إلى أداء 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
بينما منعت السلطات الرئيس الأوكراني 
الســــابق بترو بوروشــــنكو مــــن مغادرة 
البلاد والســــفر إلى المجر؛ وذلك تحسبا 
لاســــتغلال الروس معارضته لزيلينسكي، 

وفقا لبيان أجهزة الأمن الأوكرانية.
وتهــــدد هذه الانتقــــادات التي تعكس 
حالة مــــن الفوضى السياســــية المحيطة 

بزيلينسكي مصير الحرب مع روسيا.
وقال كليتشــــكو، في مقابلــــة تم بثها 
الســــبت، ”يتســــاءل الناس: لماذا لم نكن 
مســــتعدين بشــــكل أفضل لتلــــك الحرب؟ 
ولماذا نفى زيلينســــكي إلــــى آخر لحظة 

إمكانية أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟“.

وأضــــاف بطــــل الملاكمــــة العالمــــي 
السابق ”كانت هناك الكثير من المعلومات 
التــــي لا تتفق مع الواقع“، متهما الرئيس 

بارتكاب ”أخطاء“.
ودعا كليتشــــكو إلى التحلّي بالصدق 
حيــــال الوضــــع الحقيقي الــــذي آلت إليه 
أوكرانيا عقــــب الغزو الروســــي، مضيفا 
أن ”زيلينســــكي يدفع ثمــــن الأخطاء التي 

ارتكبها“.
وتابــــع ”بالطبع يمكــــن أن نكذب بكل 
ابتهــــاج على شــــعبنا وشــــركائنا، لكن لا 
يمكــــن أن تفعل ذلك إلــــى الأبد“، فيما قدم 
دعما واضحا لرئيــــس الأركان الأوكراني 
الجنــــرال فاليــــري زالوجنــــي الــــذي أثار 
انتقادا قبل شــــهر، عندما قال ”إن الحرب 

وصلت إلى طريق مسدود“.

وأضاف كليتشــــكو في المقابلة ذاتها 
”لقد قال (زالوجني) الحقيقة“.

وتأتي الانتقــــادات المحلية أيضًا من 
أعلى المستويات في الجيش؛ حيث تشير 
تقارير إلى وجود صراع  بين زيلينســــكي 
وجنرالاتــــه حول إدارة الهجــــوم المضاد 
ومطالبتــــه بالدفاع عن باخموت وأفديفكا 
بأي ثمــــن، ما تعتبره القيادة العســــكرية 
خطأً إســــتراتيجيّا يضر بأوكرانيا ضررا 

شديدا ويكبدها خسائر فادحة.
الأوامــــر  أن  العســــكريون  ويــــرى 
الصــــادرة عن مكتــــب الرئيــــس تكون في 
بعض الأحيان منفصلة عن واقع المعركة، 
لذلــــك يدافعون عن بعض قــــادة الخطوط 
الأماميــــة الذين بــــدأوا يرفضون ”الأوامر 

من الأعلى“.

والسبت أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية 
أنّ بترو بوروشنكو المعارض لزيلينسكي 
لــــم يســــمح لــــه بمغــــادرة البلاد لأنــــه كان 
سيلتقي رئيس الوزراء المجري ما يُعرّضه 

لخطر ”استغلال“ روسي.
وكان بوروشــــنكو، الذي تولى رئاســــة 
أوكرانيــــا مــــن 2014 إلى 2019 وهــــو حاليّا 
نائب معارض، قد أعلن أنه مُنع من اجتياز 
الحــــدود عندما كان مســــافرا إلــــى الخارج 
لحضور ”العشــــرات مــــن الاجتماعات في 
بولندا والولايات المتحدة“. ولكنه أكد أنه 

كان قد حصل على تصريح للمغادرة.
وبموجب قوانين معمول بها منذ بداية 
الغزو الروسي لأوكرانيا، على المسؤولين 
الأوكرانيين أن ينالوا مصادقة الســـلطات 

على سفرهم إلى الخارج.

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في 
بيان نشـــر الســـبت أنها تلقت ”معلومات 
حـــول تحضير“ الـــروس لـ”اســـتفزازات“ 
بهدف ”تقليـــص دعم الشـــركاء الأجانب“ 

و”تقسيم المجتمع الأوكراني“.
ورأت أنّ موسكو تعتزم استغلال لقاء 
بين بوروشـــنكو وفيكتـــور أوربان المتهم 

بـ”معاداة أوكرانيا“.
وبالتالي لم يُســـمح للرئيس السابق، 
ورئيـــس حـــزب ”التضامـــن الأوروبـــي“، 
بمغـــادرة أوكرانيا، خشـــية أن ”تســـتغله 

أجهزة المخابرات الروسية“.
الأمـــن  أجهـــزة  بيـــان  علـــى  وردا 
الأوكرانية، قـــال الناطق باســـم الحكومة 
المجرية زولتان كوفاتش على منصة إكس 
إن المجـــر ”لا ترغـــب في أن تكـــون طرفا 

في الصعوبات السياســـية التي يواجهها 
الرئيس زيلينسكي داخليا“.

وأضـــاف أن ”هذا النوع مـــن التقارير 
الإخباريـــة وعمليات التطهير السياســـية 
مؤشـــر آخـــر علـــى أن أوكرانيـــا ليســـت 
مستعدة بعد لعضوية الاتحاد الأوروبي“.

ولم يتحدّث بوروشنكو عن أي اجتماع 
مرتقب مع رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربـــان. وكانت علاقاته بروســـيا ســـيئة 

خلال فترة رئاسته.
وأعلن الرئيس الســـابق أنه ســـيجري 
محادثات بشـــأن المســـاعدات العســـكرية 
شـــاحنات  ســـائقي  وإغـــلاق  الأميركيـــة 
بولندييـــن الحدود. ويرى بوروشـــنكو أن 
منعـــه من مغـــادرة البلاد يمثـــل ”تخريبًا 

معاديا لأوكرانيا“.

  لنــدن - أظهرت حرب غـــزة جانبا من 
مســـتوى التنســـيق العالي بين إسرائيل 
وقطـــر التي يبـــدو أنها مازالـــت تفضل 
الإبقـــاء علـــى تطبيع العلاقـــات الثنائية 
خفيا، رغم التغيرات الإستراتيجية التي 
حدثت خلال الســـنوات الماضية بإعلان 
عدد مـــن الدول العربيـــة التطبيع مع تل 

أبيب.
وبينمـــا حرصـــت قطر عبـــر الإعلام 
التابـــع لهـــا علـــى إظهـــار التواصل مع 
فرضتـــه  عـــادي  كأمـــر  الإســـرائيليين 
الوســـاطة التـــي تقودها لوقـــف الحرب 
على غزة، يرى محللون أن التنسيق على 
مستوى أجهزة المخابرات وتنقل وفد من 
الموساد إلى الدوحة، بدلا من الخارجية 
الإســـرائيلية، يعكســـان عمـــق العلاقات 
ومـــدى الثقة المتبادلة بين الطرفين التي 
لا يمكـــن أن تكون قد تعـــززت خلال فترة 

الوساطة.
ورغـــم أنها كانت ســـبّاقة في إنشـــاء 
علاقـــات تجارية مباشـــرة مع إســـرائيل 
ســـنة 1996، إلا أن قطـــر اختـــارت عـــدم 
التفاعـــل مـــع التغيـــرات الحاصلـــة في 
المنطقـــة، ولم يقتصر الأمـــر على مجرد 
الإبقاء على ســـرية علاقاتها بل تجاوزت 
ذلك لشـــن حملـــة عبر أذرعهـــا الإعلامية 
-وخاصة قناة الجزيرة- بهدف شـــيطنة 

الدول المطبعة.
لكن المفارقة أن الموساد الذي يتنقل 
أفراده بشـــكل مكوكي بيـــن الدوحة وتل 
أبيـــب، هـــو نفـــس الجهاز الـــذي أوكلت 
إليه الحكومة الإســـرائيلية مهمة تصفية 
قيـــادات حمـــاس التـــي يقيـــم زعيمهـــا 
إسماعيل هنية ورئيس فريقها السياسي 

خارج فلسطين خالد مشعل في الدوحة.
وأعلن رئيس جهاز شـــين بيت (الأمن 
الداخلـــي) الإســـرائيلي رونيـــن بار، في 
تســـجيل بثه راديو إســـرائيل، أن أجهزة 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية ستستهدف 

قادة حماس في قطر وتركيا ولبنان.
ويعـــد الموســـاد بمثابة المؤسســـة 
المركزيـــة فـــي منظومـــة الاســـتخبارات 
الخارجي  المســـتوى  على  الإســـرائيلية 
المعلومـــات  جمـــع  مهامـــه  وتتجـــاوز 
وتنفيذ الاغتيالات إلـــى تطوير العلاقات 
بين إســـرائيل والدول وتمتينها، وإقامة 
علاقات ســـرية تســـاعد على تأمين الدعم 
لها، وهو ما يشـــير إلـــى أن حرب غزة لم 
تكن سبب التواصل بين الطرفين، بل فقط 

أخرجت التعاون إلى العلن.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القـــدس أيمن الرقب إن ”العلاقة بين قطر 
وإسرائيل بدأت بشكل علني في عام 1996 
وتســـتمر دون عراقيـــل أو أزمـــات حتى 
الآن“، لافتا إلى أن إسرائيل تجد في قطر 
دولة مقبولـــة للتفاهم معها لأنها لا تملك 
قوة عسكرية تشكل خطرا عليها، وليست 

دولة حدودية وتبقـــى العلاقات معها في 
إطار المصالـــح والرغبات الأميركية، بما 
في ذلك ملـــف إدخال الأمـــوال إلى قطاع 
غزة والذي جاء بترتيبات بين واشـــنطن 

وتل أبيب والدوحة.
وأثار ظهور جانب من تناغم العلاقات 
الإســـرائيلية – القطريـــة مخاوف أنصار 
حمـــاس خاصة بعـــد اللقاء الـــذي جمع 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
والرئيس الإســـرائيلي إسحاق هرتسوغ 

على هامش قمة المناخ في دبي.
ولـــم يخف هـــؤلاء خشـــيتهم من أن 
يكون اللقـــاء والمصافحة مقدمة لتطبيع 
معلن يقود فـــي النهاية إلـــى طرد حركة 
حماس من الدوحة خلال الفترة القادمة.

ويـــرى الرقـــب فـــي تصريـــح خاص 
لـ”العرب“ أن إســـرائيل ”لا يمكن أن تقدم 
علـــى خســـارة قطـــر أو تنفيـــذ تهديدها 
بشـــأن اغتيال قادة حماس المقيمين في 
الدوحة، وتـــدرك أن قطر بمثابة مســـهّل 
وميسّـــر لتوجهات واشنطن في المنطقة، 
وهو أمر سبق وأن صرح به الشيخ تميم 

عند توليه الحكم“.

الوفـــد  مغـــادرة  أن  علـــى  وشـــدد 
الإســـرائيلي ثم الإعلان عن عودته يشيان 
بأن هناك خلافات إسرائيلية بشأن كيفية 
التعامل مع الأوضاع الحالية في القطاع، 
وأن الإدارة الأميركيـــة تضغـــط باتجـــاه 
عدم إحـــداث قطيعـــة نهائية حـــول عدم 
الاســـتمرار في المفاوضات التي قد تقود 
إلـــى إبرام هدنـــة جديـــدة وتنفيذ صفقة 
تبادل أســـرى أو تتطـــرق إلى مفاوضات 
الحـــل النهائـــي ووقف الحـــرب من دون 
أن تنضج الرؤية بشـــأنها بشكل واضح، 
غير أن الاســـتهداف الإسرائيلي لمناطق 
الجنـــوب في قطـــاع غزة هدفه تحســـين 

شروط المفاوضات.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــرر 
بنياميـــن نتنياهو الســـبت إعـــادة فريق 
الموســـاد من قطر بعد بلوغ المفاوضات 

مع الحركة ”طريقا مسدودا“.
وقـــال مكتب نتنياهو فـــي بيان ”بعد 
بلوغ المفاوضات طريقا مســـدودا… أمر 
رئيـــس الموســـاد ديفيد بارنيـــاع فريقه 
الموجـــود فـــي الدوحـــة بالعـــودة إلـــى 

إسرائيل“.
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تبون يراهن على استثمار منجمي ضخم 

لاسترضاء سكان تندوف

فوضى سياسية تحيط بزيلينسكي وتهدد مصير الحرب مع روسيا

الموساد في قلب 

التنسيق عالي المستوى 

بين قطر وإسرائيل
السلطة تنتبه أخيرا للدور الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق الأمن الإستراتيجي
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التفاتة متأخرة إلى الجنوب

إسرائيل لا يمكن 

أن تقدم على 

خسارة قطر

أيمن الرقب

تهميش الشأن الاجتماعي 

والاقتصادي للمحافظة 

خلق حالة من الاحتقان 

الشعبي الصامت لدى 

سكان الشريط الحدودي

{كتاب الأدغال} يحول 

وجهة أيام قرطاج المسرحية 

نحو قضايا البيئة 

ص١٥

رهان روسي على 

علاقات متوازنة مع 

جميع الفرقاء الليبيين

ص٤ص٤

سجال سياسي 

في المغرب حول المساواة 

في الإرث

حسبنا الله على قطر وتركيا: 

الجزيرة تكتم الصوت الآخر في غزة
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 الخرطــوم - أبـــدت دوائر ســـودانية 
قلقها من تبعات إنهـــاء مهمة بعثة الأمم 
الأحد،  (يونيتامس)،  السياسية  المتحدة 
بعـــد أن صـــوّت مجلـــس الأمـــن الدولي 
بأغلبيـــة 14 صوتا وامتناع روســـيا على 
ذلك، الجمعة، بناء على طلب من الحكومة 

السودانية.
وتخشـــى الدوائر من أن يكون إنهاء 
قـــرار التفويـــض فخـــا سياســـيا يدخل 
الســـودان نفقـــا جديـــدا، إذا رأت الأمـــم 
عســـكريا  تدخلهـــا  ضـــرورة  المتحـــدة 
لحفـــظ الأمن والســـلم فـــي البـــلاد، فلا 
يزال الصراع بيـــن قوات الجيش والدعم 
السريع مســـتمرا بعد نحو ثمانية أشهر 
مـــن اندلاعه، وعدم وجود بادرة أمل قوية 
للوساطات والمبادرات توجد حلا لوقف 

الحرب.
وفتحـــت موافقة مجلـــس الأمن على 
إنهاء مهمـــة ”يونيتامس“ الباب للحديث 
عن استعادة الدور العسكري للبعثة التي 
في  ســـبقتها وعُرفـــت باســـم ”يوناميد“ 
إقليم دارفور، واســـتمرت نحـــو 13 عاما 
وهي تمارس مهامها بالتعاون بين الأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ودعا قرار مجلس الأمن الصادر برقم 
2715 بعثة ”يونيتامس“ إلى البدء الفوري 
بوقـــف عملياتها ونقـــل مهامها لوكالات 
وصناديقها  وبرامجهـــا  المتحـــدة  الأمم 
وإنهـــاء عملية النقل فـــي فبراير المقبل، 
وتخويلها إنشـــاء تدابير مالية مع فريق 
الأمم المتحدة القُطـــري لتمكين المنظمة 
الأممية من الإشـــراف على مـــا تبقى من 

أنشطة البعثة.
لم تنـــه البعثة الأمميـــة كافة مهامها 
الآن، حيث يســـتمر فريـــق تابع للمنظمة 
الدولية فـــي الســـودان، ويقـــوم بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية وتنمويـــة، في ظل 
وجـــود حوالـــي 25 مليون شـــخصا في 
حاجة إلى مســـاعدات، وأبـــدت الحكومة 
اســـتعدادا للتعامل في هذا الإطار لإبداء 
حسن نيتها والإيحاء بأن اعتراضها على 
البعثة لا يعنـــي اعتراضها على المنظمة 

الأممية.
ووجهت الخارجية السودانية رسالة 
إلـــى مجلس الأمن فـــي نوفمبر الماضي، 
أكـــدت عدم حاجتها إلـــى البعثة وطالبت 
بإنهـــاء مهامهـــا بزعـــم أنهـــا ”لا تلبـــي 

احتياجات البلاد وأولوياته“.
وأكـــد المحلل السياســـي والحقوقي 
بعثـــة  أن  إليـــاس  حاتـــم  الســـوداني 

”يونيتامـــس“ استشـــارية مـــن قبل الأمم 
المتحـــدة لتســـهيل عمليـــة الانتقال من 
الوضـــع المؤقـــت إلـــى تشـــكيل حكومة 
مدنية ديمقراطية، بما يســـهم في الحفاظ 
على المكاســـب السياســـية خلال الفترة 
واجهـــت  البعثـــة  أن  غيـــر  الانتقاليـــة، 
مصاعـــب فـــي عملهـــا واعتراضـــات من 
جانب فلول البشـــير التي ســـعت لعرقلة 
الانتقال واســـتطاعت النفـــاذ إلى الكتلة 
الديمقراطية (الجناح الآخر بقوى الحرية 
والتغييـــر) والتـــي وجّهت ســـهامها إلى 

البعثة الأممية.
وأوضح إلياس في تصريح لـ“العرب“ 
أن قيادات وعناصـــر الكتلة الديمقراطية 
عمدوا إلى التشـــكيك في تحركات البعثة 
السياســـية واتهامهـــا بالانحيـــاز لقوى 
الحريـــة والتغيير (المجلـــس المركزي)، 
وهـــي اتهامات لم تكن مســـنودة بدلائل، 
وهدفها تعطيل جهود البعثة في تيســـير 
مهمة الانتقال، ومع اندلاع الحرب لم تعد 
الأجـــواء مواتية لاســـتكمال عملها الذي 
يستلزم توافر الحد الأدنى من الاستقرار 

لدعم عملية الانتقال الديمقراطي.

الأمـــن  مجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
والفاعليـــن الدولييـــن باتوا علـــى قناعة 
بعـــدم الجدوى مـــن بقائهـــا، وأن البعثة 
اســـتنفدت أغراضها، ولا بد من الانتقال 
إلى شـــكل أممي أكثـــر فاعلية، فطول أمد 
الحـــرب يهدد الأمن والســـلم الإقليميين، 
وهو ما دفع إلـــى تعيين مبعوث لمجلس 
الأمن وتحويل مهـــام البعثة إلى وكالات 

أممية موجودة في السودان.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن الوضع الحالي 
مؤقـــت، ومـــن المتوقع أن يقـــوم مجلس 
الأمن بتشكيل بعثة أممية ذات مهام فنية 
وعســـكرية في السودان، بما يتماشى مع 
محادثات جدة التي قد تعلن التوصل إلى 

وقف إطلاق النار قريبا.
ويحتـــاج أيّ وقـــف لإطـــلاق النـــار 
ضمانات دولية لمنـــع انهياره، ويصعب 
توفيـــر ذلك فـــي غياب قوة عســـكرية لها 
وزنها وســـمعتها تمنع عودة الاشـــتباك 
بين الطرفين المتصارعين، وأثبتت خبرة 

الهدنـــات المؤقتـــة وانهيارهـــا الحاجة 
الملحة إلى قوة تفصل بينهما.

وشــــدد إلياس على أن تحقيق ســــلام 
بين الأطــــراف المتنازعة فــــي حاجة إلى 
غطــــاء أممي ومؤسســــاتي علــــى الأرض، 
ما يشــــير إلى عدم اســــتبعاد تعيين بعثة 
أمميــــة جديــــدة تحــــت الفصــــل الســــابع 
المعنــــى بتدابير الأمم المتحــــدة لحماية 
الســــلم والأمن الدوليين، وذلك بالشــــراكة 

مع مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.
وحملت خطوة مجلس الأمن الأخيرة 
رســــالة تنطوي على إشــــارة بانتقاله إلى 
وضــــع آليــــة تركز أكثــــر علــــى الجوانب 
السياسية والعسكرية، حيث أعلن التزامه 
بســــيادة الســــودان ووحدته واســــتقلاله 
وسلامة أراضيه، والقلق من تزايد تدهور 

الأوضاع الإنسانية.
ويقــــول مراقبــــون إن قــــرار مجلــــس 
الأمــــن لا يســــتبعد الاتجــــاه نحــــو وضع 
الســــودان تحت الفصل الســــابع، في ظل 
تزايد الانتهاكات في البلاد مع اســــتمرار 
الصــــراع بيــــن قــــوات الجيــــش والدعــــم 
الســــريع، وأشــــارت إليها جهــــات دولية 

عديدة وحذرت من تبعاتها. 
ويضيف المراقبون أن تفويض بعثة 
الأمــــم المتحــــدة فــــي الســــودان وتوزيع 
مهامهــــا علــــى الــــوكالات الأخــــرى ربما 
يتيح وصاية أمميــــة أقوى، ويوفر فرصة 
لتضييق الخنــــاق على قائد الجيش الذي 
منذ  لم يكــــن مرحبا ببعثــــة ”يونيتامس“ 
تشــــكيلها، واعتبرهــــا أداة تعمل لصالح 
القــــوى المدنية، وهو ما ظهــــر في اتهام 
رئيــــس البعثــــة الأمميــــة فولكــــر بيرتس 
بالانحياز إلى قوى الحرية والتغيير، وأن 
الاتفاق الإطاري بيــــن المدنيين والجيش 

جاء لصالح الفريق الأول.
ويؤكد خبراء قانون أن الفصل السابع 
من ميثاق الأمــــم المتحدة يختص بتبني 
تدابير عســــكرية، ويتيــــح المجال لفرض 
عقوبات وإصــــدار أوامر بإلقــــاء القبض 
على مرتكبــــي الانتهــــاكات والداعين إلى 
اســــتمرار الحرب وإحالتهم إلى المحكمة 

الجنائية أو محاكم خاصة ومختلطة.
وأصــــدر مجلــــس الأمــــن قــــرارا فــــي 
يونيو 2020 بإنشــــاء بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان 
(يونيتامس) استجابة لطلب قدمه رئيس 
الحكومــــة الانتقاليــــة الســــابق عبداللــــه 
الســــادس  الفصــــل  بموجــــب  حمــــدوك 
بهدف مســــاعدة الســــودان على الانتقال 
الديمقراطي وتحقيق السلام، وبعد طلب 
الخرطــــوم إنهاء مهمة البعثة قدم حمدوك 
خطابــــا ثانيــــا مؤخــــرا وهو علــــى رأس 
ناشــــد فيه الأمم المتحدة  تحالف ”تقدم“ 

باستمرار بعثتها.

إنهاء مهام {يونيتامس} في السودان يعيد شبح {يوناميد}
قرار مجلس الأمن لا يستبعد الاتجاه نحو وضع السودان تحت الفصل السابع

هل يترك السودان وحيدا في أزمته

يفســــــح قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة بعثة ”يونيتامس“ الباب أمام 
شكل أقوى للوصاية الأممية في ظل الحرب التي يشهدها السودان، والتي 

تفرض الحاجة لوجود بعثة على الأرض ذات مهام فنية وعسكرية.

 عمــان - لا تبدو الحكومة الأردنية في 
عجلـــة مـــن أمرها لإجـــراء تعديلات على 
نصـــوص قانـــون ضمان حـــق الحصول 
علـــى المعلومـــة، رغم مرور أشـــهر على 
توجيهـــات العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني لها بالإسراع في معالجة الثغرات 

الموجودة في القانون الحالي.
ويعد الأردن أول بلد عربي يقر قانونا 
لضمـــان حق الحصول على المعلومة في 
عـــام 2007، لكـــن آليات تطبيقه شـــابتها 
الكثيـــر مـــن الثغرات والنقائص، وســـط 
شـــكاوى الصحافيين من حجب الحكومة 
والهيئات الرسمية لمعلومات رسمية أو 
صعوبة النفاذ إليها. ويثير بطء الحكومة 
شـــكوكا لدى النواب بشـــأن جديتها في 

الســـير في قرار التعديـــلات المطروحة، 
الأمـــر الذي يبقـــي على حالـــة الضبابية 
قائمة، ويجعل المعنييـــن يقعون في فخ 
وبالتالي  والمضللة،  المزيفة  المعلومات 
محاسبتهم تحت طائلة عدد من القوانين 
الزجريـــة كقانـــون الجرائـــم الإلكترونية 
الـــذي تمـــت المصادقـــة عليه فـــي وقت 
ســـابق من العـــام الجاري، وأثـــار جدلا 

واسعا.
ووجـــه النائـــب عـــن كتلـــة الإصلاح 
صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة 
بهـــذا الخصوص اســـتنادا إلـــى أحكام 
المادة (96) من الدســـتور وعملاً بأحكام 
المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس 

النواب.

وتضمـــن نص الســـؤال ”أين وصلت 
مراحـــل التعديل علـــى قانون ضمان حق 
الحصول علـــى المعلومـــات، وهل هناك 
نيـــة لأجـــراء أي تعديـــلات جـــادة على 
نصوصـــه من أجل تزويد المعلومات إلى 
طالبيها كي نقطع الطريق أمام الشائعات 
التي  والمضللة  المغلوطـــة  والمعلومات 
من شـــأنها إلحـــاق الضرر بأمـــن الوطن 

وسلامته“.
وكان الملـــك عبداللـــه الثانـــي وجه 
الحكومة في أغسطس الماضي بمراجعة 
مشروع قانون ضمان حق الحصول على 
المعلومـــة ”بمـــا يكفل حـــق الجميع في 
الصحيحة  المعلومـــات  علـــى  الحصول 
والدقيقـــة بشـــكل يســـهم في الـــرد على 

الإشاعات والأخبار الكاذبة“. 
وفـــي معـــرض تعليقه حينهـــا على 
الجـــدل الدائـــر حـــول قانـــون الجرائـــم 
الإلكترونيـــة الـــذي اســـتنفرت الحكومة 
لتســـريع إقـــراره والمصادقـــة عليه من 
قبل مجلس الأمـــة، طالب العاهل الأردني 
بأن ”لا تكون مكافحـــة هذه الجرائم على 
حســـاب حق الأردنيين فـــي التعبير عن 

رأيهم أو انتقاد السياسات العامة“.
وجرت ضغـــوط على مـــدار العقدين 
الماضيين بشأن تحديث قانون الحصول 
علـــى المعلومـــة وتـــم طـــرح العديد من 
مشـــاريع تعديل القانـــون، لكن الضغوط 

والمحاولات باءت بالفشل.
وقد طرح أول مشروع في العام 2012، 
لكنّه ظل فـــي أدراج مجلس النواب حتى 
عام 2018 عندما ســـحبه رئيـــس الوزراء 

الســـابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل 
ثان فـــي العـــام التالـــي بالاســـتناد إلى 
مشـــاورات مـــع المجتمع المدنـــي. ومع 
ذلك، ظلّ المشروع الثاني حبيس الأدراج 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، بينمـــا تراجع 
ترتيـــب الأردن علـــى ســـلمي الشـــفافية 

وحرّية التعبير.

وطرحـــت حكومـــة بشـــر الخصاونة 
مشـــروعا جديـــدا تضمن تســـهيلات من 
بينها مأسســـة آليات الاستجابة لطلبات 
الحصول على معلومـــات، وخفض مهلة 
الإجابـــة عليها من 30 يومـــا إلى 10 أيام 
متـــوازن  معلومـــات  مجلـــس  وتشـــكيل 
بيـــن الســـلطة التنفيذيـــة وممثليـــن عن 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي، بمن فيهم 

نقيبا الصحافيين والمحامين.
مشـــروع  فـــي   – المجلـــس  ومُنـــح 
صلاحيات أكبر  القانون المعـــدل 2019 – 
وضمان  في تقدير ”المصلحـــة الوطنية“ 
عدم التوســـع في جانب السرية المفضي 
المنشـــودة  المعلومـــات  حجـــب  إلـــى 
وفـــق مفاضلة بيـــن الضـــرر والمصلحة 
المشروعة لإطلاع الجمهور. ورغم وجود 
المشروع لكن حكومة الخصاونة لم تظهر 

حتى الآن ميلا للسير في إقراره.

شكوك في جدية الحكومة الأردنية لمعالجة الثغرات 

في قانون الحق في الحصول على المعلومة

امشاريع حبيسة مجلس النواب الن ل ة شا

 غزة - يعزز إعلان إســـرائيل عن وفاة 
بعـــض المفقودين المحتجزيـــن في غزة 
غيابيا الرأي القائل بأن حكومة بنيامين 
نتنياهو قررت على ما يبدو تفضيل خيار 

الحرب على استعادة باقي المحتجزين.
وتفحـــص لجنـــة طبيـــة مكونـــة من 
ثلاثة خبـــراء المقاطع المصورة للهجوم 
الذي نفذه مســـلحون فلسطينيون بقيادة 
مقاتلـــي حركة حمـــاس في الســـابع من 
أكتوبـــر في جنـــوب إســـرائيل بحثا عن 
أي علامـــات لإصابـــات قـــد تكـــون قاتلة 
بين المخطوفين ومقارنة ذلك بشـــهادات 
رهائن أُطلق ســـراحهم خلال هدنة دامت 

أسبوعا في غزة وانتهت يوم الجمعة.
وقالت هاجر مزراحي المســـؤولة في 
وزارة الصحة الإســـرائيلية والتي ترأس 
لة فـــي إطار الاســـتجابة  اللجنة المشـــكَّ
للأزمـــة التي دخلت الآن شـــهرها الثالث، 
إن المقاطـــع المصـــورة قد تكـــون كافية 
لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب 
ذلك رســـميا اســـتنادا إلى فحصه جسد 

الرهينة.
وأضافت فـــي تصريحات لهيئة البث 
العامة الإســـرائيلية (راديو كان) ”إعلان 
الوفاة ليس بالأمر الســـهل على الإطلاق، 
وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه“. 
وأوضحـــت أن اللجنة تســـتجيب ”لرغبة 
عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر 

قدر (من المعلومات) ممكن عنهم“.
ومن بين نحو 240 شـــخصا خُطفوا، 
أطلقـــت حمـــاس ســـراح 108 أشـــخاص 
مقابل إفراج إســـرائيل عن العشـــرات من 

المســـجونين الفلســـطينيين بالإضافـــة 
إلى زيادة إدخال شـــحنات المســـاعدات 

الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات 
الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل 
فـــي الجيـــش خـــلال الأســـر. ولـــم تؤكد 
حماس ذلك. وكانـــت حماس قد قالت في 
وقت ســـابق إن العشرات من المحتجزين 
قتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت 
بإعـــدام آخرين وأشـــارت إلـــى أن بعض 
المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية 
مســـلحة أخرى. ويبقى هامش الخطأ في 
الإعلان عن وفاة أحد المحتجزين غيابيا 
كبيرا، وهـــو ما يتجلى فـــي حالة إميلي 
هاند التي اختفت في السابع من أكتوبر 
وتم إبلاغ والدها توم في البداية ”بشكل 
غيـــر رســـمي“ بمقتلها. لكن فـــي الواقع 
كانت الفتاة محتجزة وأُطلق سراحها في 

الهدنة بعد ذلك.
ويرى محللـــون أن الإعلان عن الوفاة 
غيابيا قد يخفف الضغوط على الحكومة 
لناحية الإفراج عمن تبقوا، لاسيما وأنها 
قررت على مـــا يبدو المضـــي في هدفها 

العسكري وهو القضاء على حماس.
وقال الصحافي في ”هآرتس“ جدعون 
ليفـــي، الأحـــد، إن عـــودة إســـرائيل إلى 
الحـــرب هي الخطأ الأكبـــر منذ 7 أكتوبر 
الماضـــي وأن ذلك يعني تفضيلها القتال 

على المحتجزين وأنها تخلت عنهم.
ولفـــت إلـــى أن ”الحكومـــة لا تكترث 
بالعقـــاب الجماعـــي في غـــزة وإنما فقط 

لتحقيق أهدافها.

هل قررت إسرائيل التخلي

عن باقي المحتجزين في غزة

صالح العرموطي

لنقطع الطريق 

أمام الشائعات 

والمعلومات المغلوطة

من المتوقع تشكيل 

بعثة أممية ذات مهام 

فنية وعسكرية

حاتم إلياس

 أنقرة - تطرح زيارة مني أركو مناوي 
حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير 
الســــودان إلى تركيا نقاط استفهام كبرى 
بشــــأن دواعيهــــا، وعمــــا إذا كان مناوي 
يطمــــح إلى الحصول على دعم من أنقرة، 
فــــي ظل مخــــاوف لديه من نجــــاح قوات 
الدعم الســــريع في وضع يدها على كامل 

إقليم دارفور الإستراتيجي.
ويســــتمد منــــاوي ثقلــــه مــــن الإقليم 
الواقع غرب الســــودان، والــــذي بات في 
معظمه تحت سيطرة قوات الدعم السريع 
منذ أكتوبر، حيث نجحت في وضع يدها 
على مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق 
دارفــــور، وقبلهــــا ســــيطرت علــــى مدينة 

زلنجي، ومدينة نيالا، والجنينة.
ولم يعد أمام الدعم الســــريع ســــوى 
الفاشــــر عاصمة ولايــــة شــــمال دارفور، 
ليصبح كامل الإقليم تحت سيطرتها وهو 
الأمر الــــذي يثير حالة مــــن القلق الكبير 
لدى حركة تحرير الســــودان، والتي أعلن 
زعيمهــــا مناوي قبل أكثر من أســــبوعين 
من بورتســــودان عن قراره بالخروج عن 
مبدأ الحياد والانحيــــاز للجيش، قبل أن 
يتراجع عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده 

فــــي جوبــــا الأســــبوع الماضــــي. ويقول 
مراقبــــون إن منــــاوي يــــدرك أن هجــــوم 
الدعم الســــريع على الفاشــــر بات مسألة 
وقت، لاســــيما مع اســــتمرار تقدم قواتها 
وســــيطرتها على غالبية المــــدن والقرى 
القريبة من المدينــــة التي تعرف بكونها 

العاصمة السياسية والإدارية للإقليم.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن زعيــــم 
حركــــة تحرير الســــودان يعلــــم أن قواته 
لا تملــــك القــــدرة الكافية للصمــــود أمام 
الدعم الســــريع حتى بدعم باقي الحركات 
المســــلحة لجهــــة كونها ظلت لســــنوات 
بعيــــدة عــــن القتــــال، فيما تتمتــــع الدعم 
الســــريع بقــــدرة تنظيميــــة كبيــــرة، كما 
أنها مسلحة بشــــكل جيد، وتمرست على 

القتال.
ويلفت المراقبون إلى أن زيارة مناوي 
إلى تركيا والتي تحمل في ظاهرها بعدا 
إنســــانيا، في علاقة بمســــاعدة الســــكان 
المحليين والنازحين في دارفور، لا تخلو 

من اعتبارات سياسية وعسكرية.
ويضيــــف المراقبــــون أنــــه ليس من 
المســــتبعد أن يطلب منــــاوي دعم أنقرة 
العسكري والسياسي، وهذا تطور خطير 

سيخرج النزاع الذي ظل محصورا حتى 
الآن بيــــن الدعــــم الســــريع والجيش عن 
نطاقــــه ويقود إلــــى حرب أهلية شــــاملة 
تغذيهــــا قــــوى إقليمية لهــــا مصلحة في 

السودان.
وبدأ حاكم إقليم دارفور منذ الجمعة 
زيارة إلى تركيــــا وانخرط في لقاءات مع 
المســــؤولين وناقش الأوضاع التي يمر 

بها السودان.
وارتبطــــت تركيــــا بعلاقــــة وثيقة مع 
الســــودان خــــلال فترة حكم عمر حســــن 
البشير لكنها شهدت تراجعا مع الإطاحة 
بالأخير عقــــب الثورة التــــي اندلعت في 

السودان في العام 2019.
ويقــــول متابعون إن تركيــــا ما تزال 
تراهن على العودة إلى السودان مستندة 
فــــي ذلــــك علــــى العلاقــــة التــــي تربطها 
بالحركــــة الإســــلامية وأيضــــا ببعــــض 
تحريــــر  كحركــــة  المســــلحة،  الحــــركات 
السودان، لكن أنقرة قد لا تكون متحمسة 
كثيرا للانخراط بشكل كبير في دعم أحد 
أطراف الصــــراع الحالي في البلاد، لأنها 
تدرك حساســــية هذا الأمر بالنســــبة إلى 

جوار السودان ولاسيما مصر.

حاكم دارفور في تركيا طلبا للدعم



 حضرموت (اليمن) - حرصت السلطات 
حضرمـــوت  محافظـــة  فـــي  المحليـــة 
علـــى توضيـــح قرارها بشـــأن الاحتفاظ 
بمواردهـــا المالية وعـــدم تحوليها إلى 
البنـــك المركزي، بعدما أثـــاره القرار من 
انتقـــادات ذهبـــت حـــدّ اتهـــام المحافظ 
بإطلاق سلســـلة تمـــرّدات مناطقية على 
ســـلطة المجلس الرئاســـي بقيادة رشاد 

العليمي.
وأكد المحافظ مبخوت بن ماضي أن 
قرار وقف إرسال الإيرادات إلى الحكومة 
”ليس تمردا“ وأنه اتخذ لتوفير الخدمات 
لأبنـــاء المحافظة ”بعـــد أن أوصدت كل 

الأبواب“ في وجوههم.
وكان المكتـــب التنفيذي بحضرموت 
قـــد فاجـــأ المراقبين الأســـبوع الماضي 
بمصادقتـــه بالإجمـــاع على قـــرار يؤيد 
إيـــداع إيـــرادات المحافظة في حســـاب 
خاص بهـــا ”وذلـــك للإيفـــاء بالتزامات 
الخدمـــات تجـــاه المواطنيـــن وعرفانـــا 
بدورهـــم في الحفـــاظ علـــى روح الدولة 

والتزامهم بالنظام والقانون“.
واعتُبر القرار بمثابة تكريس للنوازع 
الاســـتقلالية داخل المحافظة خصوصا 
وقد ترافق مع إجراءات اســـتكمال هيكلة 
مجلس حضرمـــوت الوطنـــي الذي نظر 
إليـــه البعـــض باعتباره ســـلطة موازية 
تكـــرّس الهويـــة المناطقيـــة للمحافظـــة 

وتساهم في تمزيق جنوب اليمن.

وقـــال بـــن ماضـــي خـــلال ترؤســـه 
اجتماعا ضم قادة ألوية ورؤساء الشُعب 
والوحدات العسكرية في المنطقة الثانية 
إنّ ”حضرمـــوت كانت وماتـــزال عنوانا 
لتطبيق النظـــام والقانـــون وتمثل روح 

الدولة ونموذجية مؤسساتها“.

لكنّه أضاف بالمقابل أنّ ”حضرموت 
تقـــف عنـــد حقوقهـــا لتوفيـــر الخدمات 
الضروريـــة لأبنائهـــا وســـبق أن نفذت 
عمليـــة ’ميـــزان العـــدل‘ لحفـــظ الأمـــن 
واســـتتبابه، وذلك في إشارة إلى عملية 
أمنيـــة واســـعة النطـــاق أطلقـــت بداية 
أكتوبـــر الماضـــي في عدد مـــن مناطق 
المحافظـــة وطالت عددا مـــن الخارجين 
عن القانون والذين صدرت بحقهم أحكام 
قضائيـــة لما قاموا به من أعمال شـــغب 
وتقطعات وخروج عـــن القانون وإقلاق 

لراحة للمواطنين“.
وأشـــار بن ماضـــي إلـــى ”تطورات 
الأوضاع في المحافظة وجهود السلطة 
المحليـــة لتوفير الخدمـــات للمواطنين 
وتحمّلها أعباء هـــي أصلا من التزامات 

الحكومة“، داعيا ”إلى عدم الالتفات إلى 
الإشاعات المُغرضة“.

وحضرمـــوت هـــي أكبـــر محافظات 
اليمن مســـاحة وتتميّـــز بموقعها المطلّ 
علـــى البحر من الجنـــوب والمنفتح على 
المملكة العربية الســـعودية من الشمال، 
كما تتميّز باحتواء أراضيها على النفط 

والغاز.
وعدا عـــن المعارك التـــي جرت على 
أرضها ضدّ تنظيـــم القاعدة الذي حاول 
قبـــل ســـنوات احتـــلال مركزهـــا مدينة 
المـــكلاّ، فـــإن حضرموت تعيـــش هدوءا 
أمنيا فريدا قياســـا بعـــدد من محافظات 
البلاد الأخرى التي شهدت حلقات دامية 
من الحـــرب المتواصلة منذ نحو تســـع 
ســـنوات بيـــن جماعة الحوثـــي والقوى 
المضـــادة لهـــا والمدعومة مـــن تحالف 

عسكري تقوده السعودية.
غيـــر أنّ حضرمـــوت جلبت الأضواء 
بشكل اســـتثنائي مع تقدّم جهود إيجاد 
تسوية سياســـية للصراع في اليمن مع 
كثافـــة الحراك داخلها والـــذي دار حول 
إنشـــاء هياكل محلية سياســـية وقبلية 
أثارت التساؤلات عن موقعها في مرحلة 
ما بعد الحرب، وإن كانت ســـتظل جزءا 
مـــن الجمهوريـــة اليمنيـــة، أم ســـتغدو 
مكونا رئيسيا في دولة جنوبية مستقلة 
أم ستتحول إلى إقليم يتمتع بحكم ذاتي 

موسّع.

 بغــداد - ســـعت الســـلطات العراقية 
مـــن خـــلال اســـتقبالها لرئيـــس الأركان 
الإيرانـــي محمد باقـــري في بغـــداد إلى 
إقناع إيران بكف يد الميليشيات التابعة 
لحرســـها الثوري عن مواصلة استهداف 
علـــى  الموجـــودة  الأميركيـــة  القـــوات 
الأراضـــي العراقية لتجنّب حالة الإحراج 
التـــي أصبحـــت حكومة رئيـــس الوزراء 
محمّد شـــياع الســـوداني تواجهها إزاء 
الولايـــات المتّحدة، بينما ســـعت طهران 
لانتـــزاع المزيد مـــن المكاســـب الأمنية 
والاقتصاديـــة عبر مســـاومة بغداد على 

ملف الميليشيات.
وترافقت الزيارة التي استمرت يومين 
وأجـــرى المســـؤول العســـكري الإيراني 
خلالهـــا مباحثات مع كبار المســـؤولين 
العراقيين، مع إعلان الفصائل الشـــيعية 
مســـمّى  تحـــت  المجتمعـــة  المســـلّحة 
”المقاومـــة الإســـلامية في العـــراق“ عن 
اســـتئنافها قصف مواقع تواجد القوات 
الأميركية في العراق، في خطوة كرّســـت 
حرج حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع 
الســـوداني المرتبطة بعلاقات حيوية مع 
واشـــنطن في مقدّمتها المصالح المالية 
والاقتصاديـــة الجاري التحاور بشـــأنها 

بين بغداد وواشنطن.
ووُضعت الزيارة بشـــكل رسمي تحت 
عنوان ”مناقشـــة ســـبل تنميـــة العلاقات 
العســـكرية بين البلديـــن الجارين“، لكنّ 
مصـــادر عراقيـــة مطّلعة قالـــت إنّ البند 
الأهم بالنسبة إلى الحكومة العراقية على 
جدول أعمـــال مباحثات مســـؤوليها مع 
باقري هو محاولة إقناع الجانب الإيراني 
بكف يد الميليشيات، التي تمتلك طهران 
سلطة واســـعة على قادتها، عن مواصلة 

استهداف القوات الأميركية.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أنّ إيران 
تستشـــعر مقـــدار حاجة الســـوداني إلى 
التهدئة بعـــد تعرّضه لضغـــوط أميركية 
شـــديدة، وأنّها أوفدت باقـــري إلى بغداد 
لمحاولـــة تحصيـــل أكبر قـــدر ممكن من 
المكاسب، وخصوصا في ما يتعلّق بملف 
تواجـــد المقاتليـــن الأكـــراد المعارضين 

للنظام الإيراني على الأراضي العراقية.
وعجزت القـــوات الإيرانية على مدى 
سنوات طويلة عن إنهاء النشاط المسلّح 
للمعارضة انطلاقا من الأراضي العراقية، 
لكـــنّ طهـــران توصّلـــت خـــلال الأشـــهر 
الماضيـــة إلـــى اتفاق مع بغـــداد يقضي 
بنزع ســـلاح المعارضيـــن وإبعادهم عن 

المناطق الحدودية.

وتطالب السلطات الإيرانية نظيرتها 
العراقية بالمضي في تنفيذ الاتّفاق بشكل 

كامل وصولا إلى إغلاق نهائي للملف.
لكنّ مساومة إيران للعراق على ملف 
الميليشيات لا تتوقّف عند الجانب الأمني 
بل تتعداه إلى أهداف اقتصادية ومالية.

وتســـتخدم الولايات المتحدة الملف 
الاقتصادي والمالي للضغط على حكومة 
الســـوداني من أجـــل لجم الميليشـــيات 
وذلـــك من خـــلال التلويح بالتشـــدّد إزاء 
تطبيق العراق للعقوبات المفروضة على 
إيـــران، وباتخاذ إجراءات صارمة لتقنين 
حركة الدولار ومنـــع تهريبه إلى الداخل 

الإيراني.

وكان الربـــط واضحا خـــلال اجتماع 
عقـــده رئيس الـــوزراء العراقـــي مؤخرا 
مع الســـفيرة الأميركية لدى العراق ألينا 
رومانوســـكي بين قضية الدولار ونشاط 
الميليشيات، حيث أكّد السوداني التزام 
بـــلاده بـ“حماية البعثات الدبلوماســـية 
وكذلـــك حمايـــة المستشـــارين الأمنيين 
ضمن بعثـــة التحالف الدولـــي لمحاربة 
داعش“، بينما ذكرت الســـفيرة الأميركية 
في تغريدة على منصة إكس أنها ناقشت 
مـــع الســـوداني ”التطـــورات الأخيـــرة 
لمنـــع  العراقيـــة  الحكومـــة  وخطـــوات 
الهجمات على الأفراد الأميركيين، وسبل 
دعم حكومة الولايات المتحدة للاقتصاد 

العراقي وازدهاره“.
وعلى الطرف المقابل تضغط طهران 
علـــى بغـــداد لمنعهـــا مـــن الاســـتجابة 
التعاون  ومواصلة  الأميركيـــة  للضغوط 
الاقتصـــادي والمالـــي معهـــا وإفســـاح 
المجـــال لمواصلة الحصول على الدولار 
عـــن طريق متعاملين ومؤسســـات تابعة 

لها وتعمل تحت يافطات عراقية.
واُســـتقبل باقري الأحد من قبل وزير 
الدفـــاع العراقـــي ثابـــت محمد ســـعيد 
العباسي وناقش معه التعاون العسكري 
وعـــددا من القضايا الإقليميـــة. كما عقد 
مباحثـــات مع وزيـــر الداخلية عبدالأمير 

الشـــمري تطرّقت إلى موضـــوع ”تأمين 
الحـــدود العراقيـــة – الإيرانية ومكافحة 
المخدرات والمؤثـــرات العقلية وتكثيف 

العمل في المجال الاستخباري“.
والتقـــى المســـؤول الإيرانـــي أيضا 
رئيـــس أركان الجيش العراقي عبدالأمير 
ياراللـــه. وقالت وكالة تســـنيم الإيرانية 
للأنبـــاء إنّ باقري أشـــار خـــلال زيارته 
الرســـمية الأولى للعراق ولقـــاء يارالله 
الكثيـــرة  المشـــتركة  القواســـم  ”إلـــى 
والعلاقات الطيبة بين الشعبين الإيراني 
والعراقـــي“، معتبـــرا أنّ ”لـــدى البلدين 
تجـــارب جيـــدة وقيّمة فـــي الحرب ضد 
الإرهـــاب، ويمكنهما تبـــادل تجاربهما“. 
وأفاد بأن إجراء مناورات مشـــتركة على 
حدود البلدين ”ســـيضمن استقرار الأمن 
علـــى الحـــدود“، مضيفا قولـــه ”الحدود 
المشـــتركة بيـــن البلدين فرصـــة لزيادة 

التعاون وتحقيق المنفعة للشعبين“.
وعن الجانـــب العراقي أكـــد يارالله 
اســـتعداد القـــوات المســـلحة العراقية 
والدفاعي  العســـكري  التعـــاون  لتطوير 
والتدريبي والتمارين المشـــتركة وتبادل 

الخبرات مع الجانب الإيراني.
رئيـــس  وجـــود  مـــع  وبالتزامـــن 
أعلنـــت  بغـــداد  فـــي  الإيرانـــي  الأركان 
”المقاومة الإســـلامية في العراق“، وهو 
المســـمى الذي يطلق علـــى مجموعة من 
الميليشيات الولائية المرتبطة بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، الأحد أنهـــا قصفت 
بطائرة مســـيرة قاعدة عســـكرية عراقية 
في مطار أربيل بإقليم كردســـتان العراق 

تضم قوات أميركية.
وكانـــت تلك الميليشـــيات قد أوقفت 
هجماتهـــا خـــلال فتـــرة الهدنـــة لتبادل 
الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس 
والقوات الإســـرائيلية، بعـــد أن كانت قد 
نفّذت منـــذ اندلاع الحرب فـــي غزة أكثر 
من خمسة وستين عملية قصف بطائرات 
مســـيرة وصواريخ اســـتهدفت القواعد 

العسكرية في كل من العراق وسوريا.
وخلـــق ذلـــك وضعا محرجـــا لرئيس 
شـــياع  محمـــد  العراقيـــة  الحكومـــة 
السوداني الذي حاول الحدّ من تداعيات 
سلوك الميليشيات على علاقات حكومته 
بواشنطن من خلال إجرائه اتصالا هاتفيا 
مـــع وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكن، جدّد فيـــه تعهّد حكومته بحماية 
المستشارين والخبراء الأميركيين الذين 
يتمركزون في القواعد العسكرية العراقية 
بغرض تدريب القوات العسكرية والأمنية 

العراقية على استعمال السلاح.
غيـــر أن متابعيـــن للشـــأن العراقي 
أكّدوا عدم قـــدرة الحكومة العراقية على 
ضبط حركة الميليشـــيات، وأنّها تحتاج 
في ذلك إلى دعم مباشر من قبل إيران ما 
يجعـــل لزيارة باقري إلـــى بغداد في هذا 
الظرف أهمية اســـتثنائية لـــدى حكومة 

السوداني.
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قرار الاحتفاظ بمواردها المالية

رغبة الحكومة العراقية في كف يد الميليشــــــيات الشــــــيعية عن اســــــتهداف 
القوات الأميركية، حمايةً لمصالح حيوية تجمع بغداد بواشــــــنطن، تدفعها 
إلى محاولة الاستعانة بإيران صاحبة السلطة الفعلية على تلك الميليشيات 
ــــــين و“حلفائها“  ــــــى خصومها الأميركي التي تســــــتخدمها كورقة ضغط عل
العراقيين على حدّ الســــــواء. وفي هــــــذا الإطار جاءت زيارة رئيس الأركان 

الإيراني إلى بغداد.

فرصة أمام إيران لطي ملف وجود المعارضة المسلحة 

على الأراضي العراقية

رئيس الأركان الإيراني في بغداد 

للمساومة بملف الميليشيات 

المستهدفة للقوات الأميركية

 الكويــت - قامت الســــلطات الكويتية 
بتخفيف الإجراءات المتّخذة ضدّ الدّاعية 
حجاج العجمــــي المتهم من قبل الولايات 
والخاضــــع  الإرهــــاب  بدعــــم  المتحــــدة 
لعقوبــــات أميركية وأممية، بينما تواصل 
وزارة الخارجية مساعيها لرفع اسمه من 

قوائم الإرهاب الدولية بشكل نهائي.
وكان العجمي قد اعتقل لفترة وجيزة 
سنة 2014 في الكويت لدى عودته من قطر 
بعد ورود اســــمه علــــى اللائحة الأميركية 
السوداء لداعمي الإرهاب على خلفية تهم 
وجّهــــت إليه بدعم تنظيمي داعش وجبهة 
النصرة في العراق وسوريا وجمع أموال 

التبرعات لهما.
ونظــــرت أوســــاط كويتيــــة، لاســــيما 
ليبراليــــة  توجّهــــات  ذات  شــــخصيات 
معارضــــة لمــــا تعتبــــره تمكينــــا لنفــــوذ 
الإسلاميين في البلاد، إلى قرار السلطات 
بشأن العجمي باعتباره جزءا من المرونة 
الحكومية الهادفة إلى اســــترضاء القوى 
الإســــلامية ذات النفوذ المهم في مجلس 
الأمّــــة (البرلمــــان)، وذلــــك فــــي ظــــلّ مــــا 
يحظى به العجمــــي من دعم كبير من قبل 
الإســــلاميين عموما والسلفيين على وجه 

الخصوص.
وذكّر هؤلاء بما كانــــت وزراة التربية 
قد أقدمت عليه في بداية السنة الدراسية 
الحاليــــة عندما قررت إلغاء الاختلاط بين 
الجنســــين في مقاعد الدراسة الجامعية، 
وذلــــك فــــي اســــتجابة مباشــــرة لطلبات 

الإسلاميين.
ورأوا أن وجــــود الحكومــــة الكويتية 
فــــي حالة ضعــــف وفي حاجــــة أكيدة إلى 
اســــترضاء النــــواب فــــي مقابــــل وجود 
الإســــلاميين في حالة قوّة أصبح يشــــكّل 
فرصة غير مسبوقة للإسلاميين لرفع أي 
قيود على تحركاتهم ومســــاعيهم لفرض 

رؤاهم على المجتمع والدولة.
وقــــال العجمــــي إنّ الســــلطات ألغت 
بعــــض القرارات المتّخــــذة في حقّه داخل 
الكويت ومنهــــا رفع الحظر عن حســــابه 
البنكي والســــماح له بالعــــودة إلى العمل 

وإنّها أعلمت مجلس الأمن الدولي بذلك.
كما أشار في تصريح لصحيفة الرأي 
المحلية إلى وجود مســــاع تبذلها وزارة 
الخارجية الكويتية مع مجلس الأمن لرفع 
اســــمه كليا من قائمة العقوبات في نهاية 
ديســــمبر الجاري، موضّحــــا ”أنّ تخفيف 
القيــــود خطــــوة نجحت بتعــــاون النواب 

واستجابة الحكومة“.
وفــــي مظهــــر علــــى الدعــــم النيابــــي 
للعجمي قال النائب فلاح الهاجري ”تمت 
الموافقة على اســــتثناءات إنسانية للأخ 
حجــــاج العجمي من لجنــــة الجزاءات في 
مجلــــس الأمن، بعد جهــــود مكثفة قام بها 
وزير الخارجية الشــــيخ ســــالم العبدالله 
مــــع العديد مــــن المســــؤولين فــــي الأمم 

المتحدة“.

ومـــن جهتـــه اعتبـــر النائـــب محمد 
الحويلـــة أن القرار ”خطـــوة في الاتجاه 
الصحيـــح، تكللت بالنجـــاح، بفضل الله 
وتوفيقـــه، وبجهود مشـــكورة من رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ أحمـــد نواف 
الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ 
ســـالم الصباح، ومســـاعديه فـــي وزارة 
الخارجية، نحو إعادة حق أخينا العزيز 
الشيخ حجاج العجمي، وإنهاء جزء كبير 

من معاناته متمثلة بالحقوق المدنية“.
ولفـــت الحويلة إلـــى أن ”جهود رفع 
الظلـــم ومنع الســـفر وإنصـــاف حجاج 
العجمي، ستستكمل في القريب العاجل.. 
ونحن بدورنا ســـنعمل على متابعة هذا 
الملف عن كثب، ودعم هذه الجهود حتى 

يُغلق هذا الملف نهائيا“.
وقـــال النائب ماجد المطيـــر ”نبارك 
اســـتعادته  العجمـــي  حجـــاج  للشـــيخ 
لحقوقه المدنية وفتح حساباته، ونشكر 
جهود وزيـــر الخارجية والزملاء النواب 

وكل مَنْ ساهم في إنجاز ملفه“.
أما النائب سعود العصفور فوعد بأن 
لا ”تتوقف متابعـــة هذا الملف الحقوقي 
حتـــى زوال جميع الآثـــار المترتبة عليه 

داخليا وخارجيا“.
وكانـــت الكويت قد عانـــت تداعيات 
تفجّـــر الأحـــداث الداميـــة فـــي ســـوريا 
وتحمّـــس الكثير من الإســـلاميين لدعم 
المنظمـــات الإســـلامية الناشـــطة آنذاك 
بقوة داخل الساحة السورية دون تفريق 
بين المســـالم منها وما هو مصنّف على 

لوائح الإرهاب الدولية.
وانفلتت عملية جمع التبرعات بشكل 
كبيـــر وســـقط الكثير منها فـــي محظور 
دعـــم الإرهاب ما جعل البلاد تحت مجهر 
الرقابة الدولية لاســـيما من قبل حليفتها 

الولايات المتحدة الأميركية.
وبلـــغ الحـــرج الكويتي مـــداه عندما 
اتهمـــت وزارة الخزانة الأميركية ســـنة 
آنـــذاك  والأوقـــاف  العـــدل  وزيـــر   2014
نايف العجمي بتمويـــل الإرهاب ما دفع 

الحكومـــة إلـــى المســـارعة بإقالتـــه من 
منصبه.

أمــــا علــــى صعيد أمنــــي فلم تســــلم 
الكويــــت المصنّفــــة كبلد مســــتقّر وقليل 
المخاطــــر الأمنية من تهديــــدات إرهابية 
من قبل تنظيمات حاولت الاســــتثمار في 
مــــا يوفّره بعض الإســــلاميين من أرضية 

للتشدّد داخل بعض الفئات الاجتماعية.

ونفّذ تنظيم داعش سنة 2015 تفجيرا 
انتحاريــــا في مســــجد للشــــيعة بمنطقة 
الصوابــــر بالعاصمــــة الكويــــت موقعــــا 
العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، 
لكنّ صدمة الكويتييــــن كانت أكبر عندما 
تمّ الكشــــف عن تفاصيــــل مخطّط للتنظيم 
يقوم على استخدام مراهقين كويتيين في 
تنفيــــذ  هجمات دامية فــــي البلاد بعد أن 
تمكّن مــــن التغرير بمجموعة من الأحداث 
على رأسهم ابن عضو سابق في البرلمان.
ولــــم تكن تلك المــــرّة الأولى التي يتم 
خلالها إحباط مخطّطــــات لتنظيم داعش 
حيث سبق وأن تمّ اعتقال عناصر تنتمي 
إلى تنظيم داعــــش بينها طلال نايف رجا 
كويتي الجنسية الذي كان يخطط لتفجير 
مسجد شيعي في محافظة حولي جنوبي 
الكويت، فيما تمّ فــــي الفترة ذاتها تفكيك 
خليــــة إرهابيــــة مرتبطة بنفــــس التنظيم 
تضم أربعة أشخاص اثنان منهم أجنبيان 
فيمــــا يحمل الآخران الجنســــية الكويتية 
وهما مبارك فهــــد مبارك، وعبدالله مبارك 
محمد وكان من منتســــبي وزارة الداخلية 
الأمر الذي ســــبّب آنذاك حالــــة من القلق 
الشديد بشأن إمكانية اختراق المتشدّدين 
للأجهزة الرســــمية، بل أكثرها حساسية؛ 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.

مساع كويتية لرفع العقوبات الأممية 

عن داعية متهم بدعم الإرهاب مساومات تحت عنوان الحوار والتفاهم

الضعف الحكومي يقابله تزايد نفوذ الإسلاميين

إيران تعلم حاجة الحكومة 

العراقية إلى التهدئة بعد 

تعرضها لضغوط أميركية 

وتستثمر ذلك في تحصيل 

مكاسب أمنية واقتصادية

رفع القيود 

عن العجمي خطوة 

في الاتجاه الصحيح

النائب محمد الحويلة

وقف تحويل 

الإيرادات إلى الحكومة 

ليس تمردا

مبخوت بن ماضي



الحبيب الأسود

 طرابلــس - بينمــــا كان رئيــــس مجلس 
الدولــــة الليبي محمد تكالــــة ينهي زيارته 
إلى موســــكو بعد لقاءات جمعته بعدد من 
كبار المســــؤولين الروس، كان القائد العام 
للجيــــش الليبي الجنــــرال خليفــــة حفتر 
يلتقــــي في بنغازي مع نائــــب وزير الدفاع 
الروسي يونس بك يفكوروف، لبحث جملة 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي 
عادة ما لا تشير إليها البيانات الرسمية.

وهــــذا ثالــــث لقــــاء يجمع بــــين حفتر 
ويفكوروف منذ أغسطس الماضي، ويأتي 
في سياق الجولات المكوكية التي يقوم بها 
المسؤول الروسي في دول المنطقة، لاسيما 
في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها دول 

الساحل والصحراء.
ويــــرى مراقبــــون أن تناميــــا واضحا 
للنفوذ الروسي في ليبيا بدأ يتشكل، وهو 
ما يزعج العواصم الغربية وعلى رأســــها 
واشــــنطن التي عــــادة ما تخــــرج مواقف 
للعلن في شكل تخمينات بوجود مشاريع 
روســــية لبناء قواعد عســــكرية في مناطق 
نفوذ حفتر، لكن ســــرعان مــــا يتم تكذيبها 

من الجهات المعنية.

أن  مطلعــــة  ليبيــــة  أوســــاط  وأكــــدت 
موســــكو باتت على صلة بجميع الأطراف 
السياســــية في ليبيا، بمــــن في ذلك رئيس 
حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبة الذي مــــن المنتظر أن 

يزور موسكو أوائل العام القادم.
وأضافت أن روسيا تعمل على توطيد 
علاقاتها مع جميع الفرقاء الأساسيين في 
البلاد، بعد أن كانــــت تعتبر حليفة لقيادة 
الجيش ومجلــــس النــــواب دون غيرهما، 
وهي تســــعى لترجمة تلــــك العلاقات إلى 
وســــاطة بين مختلف الأطــــراف المتنازعة 
لتكريس مصالحة وطنيــــة قبل أي خطوة 

في اتجاه تنظيم الانتخابات. 

وبحسب الأوساط ذاتها تنظر موسكو 
إلــــى العلاقات مــــع ليبيا في شــــموليتها 
التاريخيــــة والحضاريــــة وفــــي علاقتهــــا 
بالظروف الإقليميــــة والدولية، وكذلك في 
سياق علاقاتها المتميزة مع القوى المؤثرة 
في الملــــف الليبــــي كتركيا ومصــــر، وفي 
ظــــل التحولات التي تعرفهــــا دول المنطقة 
القريبــــة مــــن ليبيــــا كالســــودان والنيجر 
ومالــــي، وهي ترغب في أن تكون علاقاتها 
قويــــة ومتوازنة مع جميع الفرقاء ســــواء 
في شــــرق البلاد أو في غربها، ومع رموز 
النظام السابق، وتلتقي في تلك التوجهات 

مع عدد من حلفائها التاريخيين.
وخلال مقابلة تلفزيونية في موســــكو 
قــــال رئيس مجلــــس الدولة الاستشــــاري 
الليبــــي محمد تكالة إن ”روســــيا لها دور 
كبيــــر جدا باعتبــــار أن العلاقــــات الليبية 
– الروســــية قديمــــة، ولها علاقــــات بأغلب 
الأطــــراف الليبيــــة المتصارعــــة الآن على 
الســــلطة للتوصل إلى السلام، وبإمكانها 
لعــــب دور الوســــيط بــــين كافــــة الأطراف 
الليبية من خلال هذه العلاقات، ومن خلال 
تاريخها مع ليبيا. وكلما كانت التدخلات 
الروسية إيجابية ولا تغلّب طرفا على آخر 

كانت النتائج إيجابية“.
وحــــول العلاقــــات الاقتصاديــــة بــــين 
روســــيا وليبيا قــــال تكالــــة إن ”الاقتصاد 
هــــو الوســــيلة للتواصــــل بين الشــــعوب، 
والاقتصــــاد يعنــــي مصالح مشــــتركة بين 
الشــــعوب أو بــــين الدولتــــين، نحــــن دولة 
مازالــــت بكــــرا مــــن الناحيــــة الاقتصادية 
ولديهــــا موارد اقتصادية عالية جداً وعدد 

الســــكان قليل، والدولة الروســــية لها باع 
وتاريخ كبير جداً في مجال الطاقة والغاز، 
(…) نحن محتاجون إلى تعاون اقتصادي 
وثيــــق بين دولة روســــيا وليبيا في مجال 
التعليــــم العالي وفي مجــــال الصحة وفي 
مجــــال الطاقة وفــــي مجــــال الزراعة وفي 
الاســــتثمارات الأخرى من ناحية السياحة 
وفــــي العديــــد مــــن المجــــالات، لكــــن نحن 

مركزون الآن على مجال الطاقة والغاز“.
وأشــــار تكالــــة إلــــى أنــــه ”ســــيكون 
هنــــاك اهتمام كبيــــر من جانــــب الليبيين 
باستقطاب الشــــركات الروسية للعمل في 
ليبيا، خاصة وأن الشــــركات الروسية لها 
بــــاع كبير جدا فــــي مجال النفــــط والغاز 
ونحــــن محتاجون طبعاً لتعدد الشــــركات 
من مختلف الجنســــيات، وروسيا ستكون 

أحد الأهداف“.
إلى ذلك وصف الســــفير الروسي لدى 
ليبيا إيدار أغانين زيارة تكالة إلى موسكو 
بالناجحــــة، مضيفــــا في تصريــــح لوكالة 
تــــاس أن ”المجلــــس شــــكل فريــــق اتصال 
لتطوير العلاقات مع روسيا على المستوى 

البرلماني“.
وأوضح الســــفير الروســــي أن ”تكالة 
والوفــــد المرافــــق له توصلا إلــــى اتفاقات 
جيــــدة للغاية علــــى المســــتوى البرلماني؛ 
أولا وقبل كل شيء، أعطت رئيسة مجلس 
تعليمات  ماتفيينكــــو  فالنتينــــا  الاتحــــاد 
لإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين 
روســــيا وليبيا في عدد مــــن المجالات وتم 
تشــــكيل فريق اتصال مع البرلمان الروسي 

في مجلس الدولة“.

كما أكد رئيس البعثة الدبلوماســـية 
الروسية أن الزيارة تدل على أن روسيا، 
مـــن خـــلال دعوتهـــا لرئيـــس مجلـــس 
الدولـــة، تظهر تطـــور العلاقات مع ليبيا 
في ســـياق الانقســـام بالبلاد مع كل من 
الشـــرق والغـــرب، مردفـــا أن ”روســـيا 
تتفاعل مع ليبيـــا بأكملها لأن مصلحتها 
وموقفها أن تكون ليبيا موحدة ومستقرة 

وآمنة“.
ورأى محللون ليبيون أن روســـيا لا 
ترغب حاليا في إنشاء قاعدة عسكرية في 
ليبيـــا كما تزعم مصـــادر غربية، وهي لا 
تريد إحراج حلفائهـــا الليبيين ولا إثارة 
غضب وتشنج العواصم الغربية التي لا 
تزال تحـــاول تفكيك دور قوات فاغنر في 
ليبيـــا والدول الأفريقيـــة الأخرى، وأنها 
تهدف إلى تأمـــين مصالحها الاقتصادية 
والسياســـية عبر وســـاطة بـــين الفرقاء 
لتحديد ملامح المرحلة القادمة في ليبيا، 
وإلى الاتفـــاق على مشـــاريع كبرى ذات 

أبعاد إستراتيجية.
ويشير المحللون إلى أن موسكو باتت 
تمتلك علاقات مهمـــة مع جميع الأطراف 
الفاعلة في ليبيا، ويمكنها لعب دور مهم 
فـــي جمع الفرقـــاء حول طاولـــة واحدة، 
لكن ذلك يحتاج إلى مناخ دولي مناسب. 
ويضيفـــون أن روســـيا تعتبر إلى جانب 
الاتحاد الأفريقي أكثر الأطراف الخارجية 
تشـــبثا بمبدأ المصالحة قبل الانتخابات، 
لأن الحل السياســـي فـــي ليبيا يجب أن 
يشـــمل الجميع ويحظى بقبول واعتراف 

كل الفاعلين الأساسيين في البلاد.

خالد هدوي

 تونس - تتجه الحكومة التونسية نحو 
إصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية من 
خلال العمل على تحويلها إلى مؤسسات 
ماليــــة تحت إشــــراف البنــــك المركزي، مع 
زيادة نسبة مساهمة الموظفين وأصحاب 
المؤسسات، في خطوة تهدف إلى الحفاظ 
علــــى التوازنــــات الماليــــة وإنقاذهــــا من 

الإفلاس.

وكثيــــرا ما تثير وضعيــــة الصناديق 
الاجتماعية جدلا واسعا في تونس، وظلت 
ملفــــا متروكا من قبل الحكومات المتعاقبة 
التــــي تلكأت فــــي إصلاحهــــا ومعالجتها 
بما يتلاءم مع مصالح الفئات الشــــعبية، 
وتهاونت الدولة في وضع إستراتيجيات 

واضحة لتغييرها.
هــــذه  إن  الماليــــة  خبــــراء  ويقــــول 
الصناديــــق تفتقر إلى تخطيــــط وبرمجة 
واضحــــة مــــن قبل الســــلطات، مــــا جعل 

عجزها يتفاقم، مــــع انفجار كبير في عدد 
المتقاعدين والمشتركين.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي أنه ”سيتم خلال سنة 2024 تحويل 
الصناديـــق الاجتماعيـــة إلى مؤسســـات 
مالية لضمان توفير مصادر تمويل أخرى، 
والذي سيكون لمصلحة الموظفين والعاملين 

في القطاعين العام والخاص“.
وأضاف في رده على تساؤلات النواب، 
خـــلال جلســـة عامـــة بالبرلمـــان لمناقشـــة 
ميزانية الوزارة لســـنة 2024، أن ”تدخلات 
الاجتماعية  والحيطة  الاجتماعي  للضمان 
تبلغ جرايات 10640 مليون دينار  ( 3417,93 
مليـــون دولار) بمعدل شـــهري 900 مليون 

دينار (289,11 مليون دولار)“.
 وأشـــار مالك الزاهي إلى أن ”منظومة 
التصفيـــة الإلكترونية للملفـــات مكنت من 
تصفيـــة 97 في المئـــة من ملفـــات التقاعد 
وتقليـــص مـــدة صـــرف الرواتـــب إلى 30 

يوما“.
وقـــال وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية إن 
”الوزارة تمكنت خـــلال المدة الأخيرة وبعد 
عـــدة ســـنوات من خـــلاص جزء هـــام من 
مســـتحقات صناديق التأمين والمؤسسات 
الاستشـــفائية والصيدليـــة المركزيـــة، كما 
تمكنـــت أيضا مـــن خلاص جـــزء هام من 
استشـــفائية  مؤسســـة   30 مســـتحقات 

عمومية ومن مســـتحقات مسدي الخدمات 
فـــي القطـــاع الخاص مما ســـمح باحترام 
الآجـــال التعاقديـــة، عـــلاوة علـــى تأمين 
تحويلات مالية هامة للصيدلية المركزية“.

وأكـــد الزاهي ”التوصل إلى تســـجيل 
تراجـــع في نســـب العجـــز بالنســـبة إلى 
الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي 
مع مواصلة المحافظة على توازنه المالي“، 
مشـــددا علـــى أن ”هـــذه المكاســـب يجـــب 
العمل على تعزيزها من خلال ســـن قوانين 

جديدة“.
وبـــينّ أن ”الوزارة تمكنت من تســـوية 
وضعيـــات جميـــع منظوريهـــا وبالتالـــي 
القضـــاء على كل مظاهر التشـــغيل الهش 

بها“.
صناديـــق  ثلاثـــة  بتونـــس  وتوجـــد 
الوطنـــي  الصنـــدوق  وهـــي  اجتماعيـــة، 
للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق 
الوطني للضمـــان الاجتماعي، والصندوق 

الوطني للتأمين على المرض.
وأفـــاد الخبير الاقتصادي حســـن بن 
جنانة بأن ”تحويل الصناديق الاجتماعية 
إلـــى مؤسســـات ماليـــة يعنـــي أن تصبح 
خاضعة لإشـــراف البنك المركزي التونسي 
عوض وزارة الشؤون الاجتماعية، وتصبح 
مؤسسة ربحية، لأن الصناديق الاجتماعية 

الآن مهددة بالإفلاس“.

إلـــى  ”تحويلهـــا  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
مؤسســـة مالية سيعني بالضرورة الزيادة 
في نسبة مساهمة العامل وصاحب العمل، 
قصـــد أن تحقق هذه المؤسســـات توازنها 
المالي في وقت تتجاوز نسبة عجزها المالي 
الــــ100 مليون دينـــار (32,12 مليون دولار) 
والدولة تريد أن تتخلص من هذا العجز“.

وتابع حســــن بــــن جنانــــة ”التصرف 
الجديد ســــليم وله كلفة أكثر على المواطن 
والمشــــغّل، حيــــث تبلغ نســــبة مســــاهمة 
العامــــل في الصناديق مــــا بين 16 و22 في 
المئة، مقابل 10 في المئة لصاحب المؤسسة، 
والزيادة ستكون ما بين 20 و30 في المئة“.
وخـــلال ذروة أزمـــة كورونـــا الأولى 
أقرت الحكومة مجموعة من التســـهيلات 

لتخفيف الصعوبات عن الشركات، حيث 
سمحت بعدم سداد مستحقات الصناديق 

مما زاد في تأزم وضعها المالي.
وانعكـــس الركـــود وتباطـــؤ النمـــو 
فـــي الكثيـــر مـــن القطاعـــات الإنتاجية، 
خصوصا وسط ضغوط جائحة كورونا، 
على وضعيات الصناديـــق بعد أن باتت 
ترزح تحت مشـــكلات ماليـــة مزمنة، إلى 
درجـــة أن الأوســـاط الاقتصادية تتحدث 

عن دخولها في إفلاس غير معلن.
وقـــال وزير المالية الأســـبق حســـين 
الديماســـي إن ”تحويـــل الصناديق إلى 
مؤسســـات ماليـــة يمكن أن يكـــون حلاّ 
لتجاوز ذلـــك الخور الذي أصابها وظلت 
تحت تصرف شـــعبوي مقيـــت، حيث أن 
المنظومة السابقة ومنذ أكثر من 20 سنة 
لـــم يتم التفكير في تحديد نمط جديد لها 
لأنه لـــم تكن هنـــاك معادلة بـــين الموارد 

والنفقات“.
أنه ”منذ التسعينات  وأكد لـ“العرب“ 
وهذه الصناديق تسير بطريقة خاطئة“، 
متســـائلا ”كيـــف يمكن تحقيـــق المعادلة 
بـــين النفقـــات والمـــوارد، حيث لـــم يتم 
فـــي الســـابق النظر فـــي النفقـــات التي 
أحدثـــت خلـــلا كبيـــرا؟“، مشـــيرا إلـــى 
”ضرورة إعادة النظـــر في نفقات التقاعد 

الأساسية“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أثـــارت المطالـــب بمراجعـــة 
أحـــكام الإرث في إصلاح مدونة الأســـرة 
بالمغرب، جدلا بين طيف واسع من أحزاب 
اليسار والمنظمات ذات التوجه الحداثي 
من جهة، والتيار المحافظ الذي يضم عددا 
من الفئات السياسية والمنظمات المدنية، 
التـــي تـــرى أنـــه لا يوجـــد دافـــع للجدل 
حول الملف المحســـوم من طرف نصوص 

الشريعة الإسلامية.
وقال عبدالإله بنكيـــران، الأمين العام 
لحـــزب العدالـــة والتنمية، ضمـــن كلمته 
في ملتقى نســـاء العدالة والتنمية بجهة 
فاس – مكناس مســـاء الســـبت، ”إذا كنا 
مســـلمين فالله هو الذي قســـم هذا، وإذا 
خرجنـــا عن هذا المبدأ ســـنصطدم بنص 
القرآن، وهذا ســـيؤدي إلى فقدان النساء 
لإخوانهن، لأنهم سيشعرون بأنهن نزعن 
منهم حقا خوّله لهم القرآن“، وبالرغم من 
إقراره بأن هناك نساء يعلن أسرهن، فإن 
بنكيـــران اعتبر أن هذا ليس مبررا لإقرار 

المساواة في الإرث.
وأكـــد أن حزبه يرفض المســـاواة في 
الإرث كما تطالب بذلك جمعيات حقوقية، 
مشـــددا علـــى أن ”التعصيـــب يجـــب أن 
يبقـــى، ولكنّ المرأة (أرملة الزوج المتوفى) 
د، بل يحكم لها القاضي بما يضمن  لا تشرَّ

لها سكنا إلى أن تكبر بناتها“.
ويُعنـــى بـ“التعصيـــب“، الإرث غيـــر 
المقـــدر  بالفـــرض  الإرث  مقابـــل  المقـــدر 
لأصحاب الفروض.                                 

في المقابـــل تـــرى فيدرالية اليســـار 
الديمقراطي أن المســـاواة فـــي الإرث بين 
الجنســـين، باتت ضـــرورة ملحة، في ظل 
تســـاوي المهام بين الرجل والمرأة وتطور 
المجتمـــع، وأن حـــق المرأة فـــي الحصول 
على نصيب مساو لما يحصل عليه الرجل 

من التركة.
 وتتفـــق مـــع هـــذا التوجه رئيســـة 
فيدرالية رابطة حقوق النســـاء ســـميرة 
موحيـــا، حيث أكـــدت أن ”منظومة الإرث 
المطبقـــة بالمغـــرب، لم تعـــد ملائمة للقرن 

الواحد والعشرين“.
فيما اعتبـــرت حنان رحاب، رئيســـة 
(تابعـــة  الاتحاديـــات،  النســـاء  منظمـــة 
لحزب الاتحـــاد الاشـــتراكي)، أن ”بعض 
أحـــكام الإرث لا تســـتند علـــى نصوص 
دينيـــة قطعية الثبوت، وقطعيـــة الدلالة، 
بـــل هي مـــن الظنيات، وهـــي اجتهادات 
بشرية اكتســـبت بمرور الزمن رغم تغير 
السياقات ما يشـــبه الإطلاقية“، وطالبت 
بإعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع 
روح الإسلام وســـياقات العصر وغايات 

الإنصاف.
(محافـــظ)  الاســـتقلال  حـــزب  أمـــا 
فيرفـــض أي إصلاحـــات تهـــم موضوع 
الإرث وأن المســـاس بالأحـــكام القطعية 
لـــلإرث خط أحمر، حســـبما عبـــرت عنه 
القيادية خديجة الزومي، رئيســـة منظمة 
المرأة الاســـتقلالية، وتـــرى قيادة الحزب 
المشارك في الحكومة أن ”الإصلاحات أو 

التعديلات المرتقبـــة ينبغي أن تكون في 
إطار المرجعية الإســـلامية والدســـتورية 
للمجتمع“، محـــذرة من ”محاولات فرض 

بعض الأمور المنافية لقيم المجتمع“.
فـــي المقابـــل، يلـــح حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة، (حداثـــي)، على المســـاواة 
في الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والتنموية بين المرأة والرجل، خصوصا 
وأن مقاصـــد المدونـــة تـــروم تعزيز هذه 
الحقـــوق لمكونات الأســـرة المغربية منها 

الإرث على قدم المساواة.
وقالت شـــريفة لموييـــر، الباحثة في 
العلـــوم السياســـية، إن ”الاختلاف حول 
هذا الموضوع قد يكون بلمســـة سياسية 
من خلال جزء من التيار المحافظ (العدالة 
والتنميـــة)، لمحاولة اســـتمالة المواطنين 
واللعـــب على عواطفهم أكثر من أن يكون 

اختلافا جوهريا“.
”اســـتمرار  أن  لـ“العرب“  وأضافـــت 
هذا الجدل من داخل أحزاب يسارية فيه 
نوع من المزايدة السياســـية البعيدة عن 
منطق الارتقاء بمدونة الأســـرة وتحيين 

مضامينها“.

وأكدت شـــريفة لموير أن ”ما لا يجب 
إغفالـــه أن برامج الإصـــلاح الذي تعرفه 
مدونـــة الأســـرة جـــاء بمبـــادرة ملكيـــة 
دون المســـاس بالمســـائل التـــي تؤطرها 
نصـــوص قرآنيـــة قطعيـــة وأن يتم ذلك 
في إطـــار مقاصد الشـــريعة الإســـلامية 
لهذا  المغربـــي،  المجتمع  وخصوصيـــات 
فالاجتهـــاد البناء هو بمثابـــة إيقاف أي 
مزايدة سياســـية مـــن أي اتجاه محافظ 
أو يســـاري وبوازع ضامن لهذا التوازن 

الذي يُطمح له“.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس، قد أكـــد على ضـــرورة إعادة 
النظـــر في مدونـــة الأســـرة، التي مكنت 
مـــن إفـــراز دينامية تغييـــر إيجابي، من 
والتوازن  للمســـاواة  منظورهـــا  خـــلال 
الأســـري وما أتاحته من تقدم اجتماعي 
كبيـــر، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب 
والإخـــلالات، التي ظهرت عنـــد تطبيقها 

القضائي.
وأكـــد محمـــد عبدالنباوي، منســـق 
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأســـرة، 
والرئيـــس المنتـــدب للمجلـــس الأعلـــى 
تصريحـــات  فـــي  القضائيـــة،  للســـلطة 
صحفيـــة، أن ”الهيئة اســـتمعت إلى 21 
حزبا سياســـيا وست مؤسسات رسمية، 
إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق 
الإنســـان، وأن الجميـــع حريصـــون في 
اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة 
وصلاحهـــا ويســـعون إلـــى تمكينها من 
قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج 

عن التفكك“.
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مصالح مشتركة

عجز مالي متفاقم لم تعالجه الحكومات المتعاقبة

رهان روسي على علاقات متوازنة 

مع جميع الفرقاء الليبيين 

تونس تحول الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات ربحية خاضعة للبنك المركزي

ؤجج 
ُ

 المساواة في الإرث ت

المواجهة بين المحافظين 

واليسار في المغرب
حفتر يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي 

لبحث قضايا مشتركة
ــــــاء علاقات  تراهن روســــــيا على بن
الأطراف  ــــــف  مختل مــــــع  ــــــة  متوازن
الأساســــــية في المشــــــهد السياسي 
ــــــرى مراقبون  ــــــي، في خطوة ي الليب
أنها تكشــــــف مســــــاعي موســــــكو 
لتعزيز نفوذها فــــــي ليبيا الذي بدأ 
ــــــى أكثر مــــــن صعيد،  يتشــــــكل عل
بالمــــــوازاة مع جملة مــــــن التحولات 

الإقليمية والدولية.

الاجتهاد البناء هو 

بمثابة إيقاف أي مزايدة 

سياسية

شريفة لموير

روسيا يمكن أن 

تكون وسيطا لتجاوز 

الصراع في ليبيا

محمد تكالة

لم تكن هناك معادلة 

بين موارد الصناديق 

ونفقاته

حسين الديماسي

تحويل الصناديق 

إلى مؤسسات مالية 

سيحقق توازنها المالي

حسن بن جنانة



 غزة - تداول الناشـــطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مقطعـــا مصورا 
لمراســـل قنـــاة الجزيرة مباشـــر في غزة 
أثناء منعه أحد المواطنين الفلسطينيين 
من الحديـــث عن الهواء مباشـــرة خلال 
تغطيـــة خاصـــة للحـــرب المســـتمرة في 
القطاع، وذلـــك بعد انتقاده قطر وتركيا، 

وقد شعر المراسل بالارتباك.
وفـــي بـــث مباشـــر لقنـــاة الجزيرة 
الســـبت، ظهرت فيه ســـيارات إســـعاف 
وتجمع مـــن الناس، دعا مراســـل القناة 
القطرية أحـــد المواطنين الفلســـطينيين 
إلـــى الحديث عما يحصل في القطاع من 
”مجازر“، حيث قال المواطن الفلســـطيني 

”كلهم أطفال وأولاد صغار.. حســـبنا الله 
ونعم الوكيـــل على قطر وعلـــى تركيا“، 
ليقوم المراسل بعد ذلك مباشرة بمقاطعة 
المواطن الفلســـطيني، الـــذي حاول مرة 
أخرى العـــودة للحديث إلا أن المراســـل 
منعـــه من ذلـــك قائلاً ”إحنـــا (نحن) هنا 
قضيتنـــا قضيـــة إنســـانية بصراحـــة.. 

ونتابع المشاهد“.
واعتبـــر الناشـــطون علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي أن الحادثة تثبت 
ازدواجيـــة المعايير في القنـــاة القطرية 
التـــي ترفض الرأي الآخـــر أو الاعتراف 
بوجوده أصلا، كما أن تغطيتها لأحداث 
غزة منحازة بشـــكل مطلـــق إلى حماس 

على حساب الشعب الفلسطيني في غزة 
الذي تم الـــزج به في الحرب ويدفع ثمن 

قرارات لا رأي له فيها.
وقال ناشط:

وجاء في تعليق:

ورأى ناشطون أن إسرائيل وحماس 
وجهان لعملة واحدة بالنســـبة إلى أهل 

غزة، وقال أحدهم:

وتطـــرق محللـــون وإعلاميـــون إلى 
دور قناة الجزيـــرة والمعايير المتناقضة 
التـــي تعتمدها في تغطيتهـــا ولقاءاتها 
والحقوقي  الكاتـــب  وقـــال  الصحفيـــة. 
الجزائري أنـــور مالك فـــي تدوينة على 
حســـابه في موقـــع إكـــس ”إن الجزيرة 
كأنها صارت قناة ناطقة باســـم (يحيى) 
الســـنوار ومن معـــه، بل إنهـــا فضحت 
السياســـة الجديـــدة وربما مـــن حيث لا 
تـــدري؛ فلقد صرنا لا نرى فـــي العدوان 
على #غزة ضيوفا لهم وجهات نظر أخرى 
ســـوى من يطبلون ويزمـــرون لحماس، 
وحتـــى بعض المحللين الإســـتراتيجيين 
كمـــا يســـمونهم لا يقدمـــون تحليـــلات 
عسكرية بل تحليلات شعرية للقساميين 
من الغزل الـــذي يتجاوز العفيف أحيانا 
وأيضـــا تصورات هجائيـــة للعدو وغير 
ذلك الذي ليس من أصول تحليل الشؤون 

العسكرية في شيء“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك مـــن يعمل مثل 
من ســـبقوهم على تحويل ما يجري من 
مستوى الخلاف في وجهات النظر حول 
غـــزة إلى مســـتوى آخر وهـــو الصراع 
مع الجزيـــرة. وهو -على مـــا يبدو- ما 
يريـــده هـــؤلاء الذين بمجـــرد عملهم في 
هـــذه القناة يخول لهم تقديم محاضرات 
فـــي القيم والأخلاق الإعلامية وإشـــعال 
صراعات ونزاعات باســـم هذه المؤسسة 
القطرية التي يجـــب أن تتعفف من هذه 
المســـتنقعات الصبيانيـــة فـــي مواقـــع 

التواصل“.
وأثـــارت تغطيـــة القنـــاة الكثير من 
وازدواجيـــة  تغطيتهـــا  حـــول  الجـــدل 
العربيـــة  نســـختيها  فـــي  خطابهـــا 
والإنجليزية، ففـــي أكتوبر الماضي طلب 

وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتوني 

بلينكن من رئيس الوزراء القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني تخفيف 
حدة خطاب شبكة الجزيرة حول الحرب 
فـــي غزة، فيمـــا يبدو أنه يقصـــد القناة 

الناطقة بالعربية.
الأميركي أن  وأكد موقع ”أكسيوس“ 
تعليقات بلينكن تشـــير إلـــى أن الإدارة 
الأميركية، التي أكـــدت دعمها للصحافة 
المستقلة على مســـتوى العالم، تتخوف 
مـــن إمكانيـــة أن يؤدي تأطيـــر الجزيرة 
للصـــراع إلـــى تصعيـــد التوتـــرات في 

المنطقة.

الإدارة  أن  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
الذين  الرؤســـاء  بمختلـــف  الأميركيـــة، 
تعاقبوا عليها، لطالمـــا كانت تطمح إلى 
أن تصبح الجزيرة منبرا محايدا بالمعنى 
الأميركي، بحيث يقتصر عملها على نقل 
الرؤية الأميركية للأحداث، بينما تسعى 
إدارة القناة للوصول إلى هذه الغاية كي 
تصبح جزءاً من ماكينة الأمركة بتحولها 
إلـــى أداة تعمـــل على تحويل المشـــاهد 

العربي إلى مستهلك ومتلق لا يفكر.
العلاقـــات  مجلـــس  وصـــف  وقـــد 
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس الأميركـــي 
أدوات  إحـــدى  بأنهـــا  الجزيـــرة  قنـــاة 
القـــوة الناعمة للحكومـــة القطرية التي 

تســـمح لهـــا بالتأثيـــر السياســـي فـــي 
الشـــرق الأوســـط وفي العالم. وأوضح 
الموقـــع أن بلينكن أخبر زعمـــاء اليهود 
الأميركيين بأنه عندمـــا كان في الدوحة 
يوم 13 أكتوبر الماضي طلب من الحكومة 
القطريـــة تغييـــر موقفهـــا العلني تجاه 
حماس، حســـب ما قاله ثلاثة أشـــخاص 

حضروا الاجتماع.
ووفقا للحاضرين الثلاثة قال بلينكن 
إنـــه طلـــب التخفيـــف من حـــدة خطاب 
قناة الجزيرة فـــي تغطيتها للحرب على 
غزة. وذكـــر مصـــدر أن بلينكن طلب من 
القطريـــين ”خفض حجم تغطية الجزيرة 
لأنها مليئة بالتحريض ضد إســـرائيل“. 
وأضـــاف ”يبدو أن بلينكـــن كان يتحدث 
عن شـــبكة الجزيرة بنســـختها العربية 

وليست الإنجليزية“.
وتعتبـــر ازدواجية الخطاب من أبرز 
ســـمات قنـــاة الجزيـــرة في نســـختيها 
العربيـــة والإنجليزية، وهو ما يظهر من 
خـــلال الاختلاف الجوهـــري بين خطاب 
القناة باللغة العربيـــة وتوجهها باللغة 
الإنجليزية وما ينشر في صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي التابعة لكل منهما، 
حيـــث يعتمد الخطاب الموجه إلى العرب 
على التعاطف مع التطرف وقوى الإسلام 
السياسي وميليشياتها المسلحة وانتقاد 
كل ما يتناقض مع مشـــروع الإخوان من 
والتقدمية  والانفتـــاح  الحداثـــة  ثقافـــة 
والليبرالية والوحدة الوطنية، وما تعود 
مذيعوها على تسميته بـ“القومجية“، في 
إشارة إلى أي مشـــروع قومي حضاري، 
عكس الخطاب الموجه إلى الغرب باللغة 
الإنجليزيـــة الذي يدافع عن الديمقراطية 
والحريات والانفتاح والتســـامح وينتقد 

التطرف والإرهاب.

 الربــاط - أعلن ممثلـــو منابر إعلامية 
بالإســـبانية  ناطقة  وخاصـــة  عموميـــة 
المغاربة  الصحافيـــين  جمعية  تأســـيس 
الناطقـــين باللغة الإســـبانية فـــي نادي 
الصحافـــة بالربـــاط، فـــي إطـــار جهود 
المصالـــح  عـــن  للدفـــاع  الإعلاميـــين 
الإستراتيجية للمغرب ووحدته الترابية 
وإيصال الرســـائل إلـــى جمهور عريض 

ناطق بالإسبانية.
باعتبار  الجمعيـــة  إطـــلاق  ويأتـــي 
أن الصحافـــة المغربية أثـــرت وتؤثر في 
العلاقـــات المغربيـــة – الإســـبانية، وفي 
علاقة المغرب بـــدول أميـــركا اللاتينية، 
ولا يمكـــن تصـــور المرحلـــة الجديدة في 
العلاقـــات المغربيـــة – الإســـبانية بدون 
صحافة جـــادة وقوية ومهنيـــة وعميقة 
ناطقـــة باللغـــة الإســـبانية. إذ تتطلـــب 
المرحلة الجديدة تعزيـــز وتقوية الهيكل 
باللغـــة  الناطـــق  المغربـــي  الصحفـــي 

الإسبانية.
وتهـــدف المؤسســـة الجديـــدة إلـــى 
المهنـــي  والتبـــادل  التواصـــل  تعزيـــز 
بـــين الصحافيـــين العاملين فـــي المجال 
الإعلامي الناطق بالإسبانية في المغرب. 
ومن المتوقع أن تقـــوم الجمعية بتنظيم 
فعاليـــات ونـــدوات وورش عمـــل بهدف 
تعزيز المعرفـــة وتطوير المهارات المهنية 
لأعضائهـــا. كمـــا ســـتعمل علـــى تعزيز 
العلاقات الصحافية بين المغرب والدول 
الناطقـــة بالإســـبانية، وتعزيـــز الحوار 

الثقافي والإعلامي بين الثقافتين.
وقـــال البيـــان الصـــادر عـــن ممثلي 
المنابـــر الإعلامية التـــي تتضمن قنوات 
تلفزيونيـــة وإذاعات ومواقـــع إخبارية، 
إن أهـــداف الصحافـــة المغربية الموجهة 
للجمهـــور اللاتينـــي لـــن تتحقـــق دون 
الدفـــاع وحمايـــة حقـــوق الصحافيـــين 
الناطقين باللغة الإســـبانية، إضافة إلى 
أنها تحتاج كذلك إلى صحافيين ناطقين 

باللغة الإسبانية.
وأضـــاف البيـــان ”إذ كنا قلـــة قليلة 
الناطقـــين  المغاربـــة  الصحافيـــين  مـــن 
بالإســـبانية، إلا أن صوتنا قد يصل إلى 
أكثر من 600 مليون شـــخص في أكثر من 

23 دولة عبر العالم“ ناطقة بالإسبانية.
وتأتي مبـــادرة الصحافيـــين تزامنا 
مع تتويج المغرب مع إسبانيا والبرتغال 
لاســـتضافة نهائيات كأس العالم 2030. 
وهـــذا الحـــدث الدولي يتطلـــب تضافر 
جهـــود الصحافيـــين بمختلـــف اللغات 
لإيصـــال صـــوت وصـــورة المغـــرب إلى 

القارات الخمس.
وتهـــدف الجمعيـــة إلـــى الترويـــج 
لصـــورة المغـــرب سياســـيا، ســـياحيا، 
اقتصاديـــا، ثقافيا، فنيـــا ورياضيا، في 
وقـــت يراهن فيـــه المغرب علـــى ضرورة 
تعزيز الواجهة الأطلســـية للانفتاح على 

العالم.
وتعتبـــر اللغـــة الإســـبانية مفتـــاح 
الدخـــول إلى أســـواق جديدة وشـــعوب 
كثيرة تتوق لمعرفة كنـــوز وحضارة بلد 

كالمغرب.

كما تســـعى الجمعية التي ســـتأخذ 
مكانـــة  تعزيـــز  مهمـــة  عاتقهـــا  علـــى 
الصحافيين المغاربة الناطقين بالإسبانية 
بالمشـــهد الإعلامي والدفاع عن حقوقهم، 
إلـــى التعريف بقضية الوحـــدة الترابية 
للمغـــرب ورصـــد وتتبـــع كل ما ينشـــر 
عـــن المغـــرب بمختلـــف الـــدول الناطقة 
التواصل  جســـور  وبنـــاء  بالإســـبانية. 
بـــين الصحافيين والجمهـــور في المغرب 

وخارجه.
وتضم خيـــرة الصحافيـــين المغاربة 
أيضـــا  لكنهـــا  بالإســـبانية،  الناطقـــين 
حريصـــة علـــى التكوين وتعتبـــره أحد 
أبـــرز أهدافها إلى جانـــب عقد مجموعة 
مـــن التظاهرات الثقافيـــة والفنية داخل 

وخارج المملكة.

وفي مايو الماضي، قدم وزير الثقافة 
والشـــباب والتواصـــل محمـــد المهـــدي 
بنســـعيد تفاصيـــل السياســـة اللغوية 
المعتمـــدة علـــى صعيـــد قنـــوات القطب 
العمومي، وعلاقتها بتعزيز الدبلوماسية 
المغربيـــة على الصعيد العالمي، بالتركيز 

على اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
وكشـــف الوزير، في معـــرض جوابه 
علـــى ســـؤال برلمانـــي، أنـــه بالنســـبة 
للعرض الإخباري باللغة الإسبانية، فإن 
انطلاقـــة تقديمه تعود إلـــى ما يناهز 34 
ســـنة نظرا للأهمية الإستراتيجية التي 
لطالما اكتســـتها العلاقات مع إســـبانيا، 
ولا يقتصـــر الجمهـــور المســـتهدف من 
خـــلال النشـــرات والبرامج بالإســـبانية 
علـــى المغاربة الناطقين بهذه اللغة داخل 
الوطـــن أو الجالية المغربية بإســـبانيا، 
والتـــي يقـــدر عددهـــا بمليـــون مغربي 
بل يمتد إلـــى الجمهور الناطـــق باللغة 
الإســـبانية عبر العالم، والذي يفوق 600 

مليون شخص.
على  بالإســـبانية  النشـــرات  وتعمل 
علـــى التعريـــف بكل  القنـــاة ”الأولـــى“ 
مـــا تزخـــر بـــه المملكـــة على المســـتوى 
السياحي، حيث يعتبر القرب الجغرافي 
والروابـــط التاريخيـــة والثقافية عوامل 
تدفع الفاعلين في القطاع السياحي إلى 
استهداف السوق الإسباني، الذي يشكل 
أولوية إســـتراتيجية فـــي إطار المخطط 
الذي وضعه المغرب في هذا المجال بهدف 
جذب المزيد من السياح الإيبيريين، علما 
أن المغـــرب يعتبـــر الوجهة الســـياحية 
الأولى للســـياح الإســـبان خارج الاتحاد 

الأوروبي.
وشـــدد المســـؤول الحكومـــي علـــى 
ضمـــان تغطية خاصـــة ومعمقة لجميع 
التظاهرات والملفات المشتركة بين المغرب 
وإسبانيا، وحرص النشرات بالإسبانية 
علـــى إبراز وجهة نظـــر ومواقف المغرب 
بخصوص مجموعة من القضايا، وعلى 
رأســـها قضية الصحراء المغربية، وهي 
آلية إعلاميـــة تواصليـــة مهمة تدحض 
إدعـــاءات ”بوليســـاريو“ علـــى أنـــه هو 
الناطق الوحيد باللغة الإسبانية بالعالم 
الممنهجـــة  سياســـته  ضمـــن  العربـــي، 
ومحاولتـــه المتواصلة لاســـتمالة الرأي 
العـــام الإســـباني واللاتينـــو أميركـــي، 
مؤكـــدا أن الخطـــاب الإعلامي لخصوم 
الوحدة الترابية والسياسة الإعلامية لما 
مبني أساسا على  يعرف بـ“بوليساريو“ 

تســـويق أطروحتهـــا باللغة الإســـبانية 
فقط.

الشـــريك  إســـبانيا  لكـــون  ونظـــرا 
التجـــاري والاقتصـــادي الأول للمملكـــة، 
فإن النشـــرات باللغة الإسبانية تخصص 
فقرات للمعلومـــة الاقتصادية، خصوصا 
المتعلقة بالاستثمارات الإسبانية بالمملكة 
ومســـتجدات عالم المال ومنـــاخ الأعمال 
بالمغرب، وكل ما يوفره من تحفيزات، مع 
استضافة محللين اقتصاديين من المغرب 
وإسبانيا ضمن سياســـة القناة للترويج 

لمؤهلات الاقتصاد المغربي عبر العالم.
ونـــوه الوزيـــر المغربـــي بـــأن قنـــاة 
”الأولى“ تشـــتغل في إطار مشروع جديد 
على إعداد تصور شامل لتوسيع العرض 
وكذلـــك  الإســـبانية،  باللغـــة  الإخبـــاري 
توفير بنيـــة متخصصة لإنتـــاج الأخبار 
باللغـــة الإنجليزية، كمـــا تحرص مديرية 
الأخبـــار خلال الســـنوات الأخيـــرة على 
توظيـــف أطقم صحافيـــة وتقنية متمكنة 
مـــن اللغـــة الإنجليزية، لضمـــان تغطية 
فعالـــة للأحـــداث الدوليـــة ســـواء داخل 
الوطـــن أو خارجه، وإجـــراء حوارات مع 
الناطقـــين باللغـــة الإنجليزيـــة والتفاعل 
المضامـــين  مختلـــف  لمعالجـــة  المباشـــر 

الإعلامية المتوصل بها باللغة الإنجليزية.
ويحـــرص المغرب على إيصـــال الصورة 
الحقيقيـــة للمملكة إلى الجمهور الناطق 
بالإسبانية لقطع الطريق على الروايات 
المغرضة التـــي تحاول بعـــض الجهات 
السياســـية تزييفها عبر مراسلي بعض 
المنابر المشـــبوهة من خلال التغطية غير 

الدقيقة لما يجري.
وتقف وراء وســـائل الإعلام الناطقة 
بالإســـبانية بمختلف أشـــكالها، طاقات 
بشـــرية تســـهر على إدارتها وتشغيلها 
والقيـــام بكل المهـــام الإعلاميـــة، بهدف 
تبليغ رســـالتها في إيصال المعلومة إلى 
الجمهور المستهدف عبر جميع الأشكال 

الصحافية.
وســـبق أن ســـلط تقريـــر ورد ضمن 
برنامـــج ”في 5 دقائق“ بثّته قناة فرانس 
24 في نســـختها الإسبانية حول ”تاريخ 
الصراع فـــي الصحراء المغربية“ الضوء 
علـــى أجندة القنـــاة الفرنســـية المؤيدة 
للأطروحة الانفصالية لجبهة بوليساريو 

والمعادية للوحدة الترابية للمغرب.
وفـــي ســـرد متحيـــز وموجـــه قدمت 
النسخة الإســـبانية من القناة الفرنسية، 
الموجهـــة أساســـا للجمهور فـــي أميركا 

اللاتينية، تاريخا للصراع في ”الصحراء 
في تقريـــر بعنوان ”الصحراء:  المغربية“ 
نـــزاع إقليمـــي دام ما يقرب من خمســـة 
اللاجئـــين  مـــن  الآلاف  ومئـــات  عقـــود، 
المدنيـــين وتضـــارب المصالح لإســـبانيا 
وفرنســـا والولايات المتحـــدة“، حيث تم 
تحريـــف الحقائق عن عمد، وفق ما يقول 

متابعون.
وتُـــذاع قنـــاة فرانـــس 24 الناطقـــة 
بالإســـبانية فـــي 17 من أصـــل 19 دولة 
ناطقـــة باللغـــة الإســـبانية فـــي أميركا 

اللاتينية.
وقالـــت عام 2021 إنهـــا تجمع ”أكثر 
في  من ثلاثة ملايين مشاهد كل أسبوع“ 
كولومبيـــا والأرجنتين والمكســـيك، وهو 
رقم يزيد بنسبة 56 في المئة مقارنة بعام 

.2019
وعلى المستوى الرقمي، تسجل قناة 
فرانس 24 باللغة الإســـبانية ”2.8 مليون 
زيارة في المتوســـط شهريا (أكثر من 6.4 

في المئة مقارنة بعام 2020)“.
ويفتقد الإعلام اللاتيني بصفة عامة 
كما الرأي العـــام إلى القراءة الصحيحة 
لقضيـــة الصحراء المغربية بســـبب عدم 

امتلاك معلومات صحيحة.

الإثنين 2023/12/04 
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@NawafMisferIl
على قناة الجزيرة مباشــــــر فلسطيني 
يقول: حســــــبي الله على قطر وتركيا 
ــــــع تورط  بســــــبب مجازر غــــــزة. المذي
وســــــحب منه المايكرفون. أين الرأي 

والرأي الآخر يا جزيرة؟

@wa7sh19801
ــــــرأي والرأي  ــــــاة الجزيرة… قناة ال قن
الآخــــــر. المهنية والموضوعية عم يبكوا 
ــــــة (المهنية والموضوعية تندبان  بالزاوي
حظّهما)؛ مراسل قناة الجزيرة يدفع 
ــــــده مواطنا من قطــــــاع غزة تحدث  بي
بقــــــول الحق. الفلســــــطيني في قطاع 
غزة يعي تماما أن قطر وتركيا وإيران 

هي التي دمرتهم.

@ALNAIF_969
إذا كانت إسرائيل تقصف وتحاصر 
غزة من الخارج فــــــإن حماس -ومن 
ــــــل قناة الجزيرة- تحاصر  يواليها مث
غــــــزة مــــــن الداخل وتقمــــــع حتى حق 
ــــــر. قناة  ســــــكان القطاع فــــــي التعبي
الجزيرة تحاول إخفاء معاناة المدنيين 
وحجب أصواتهم… كنا ومازلنا نقول 

إن الأبرياء في غزة هم ضحايا.
إســــــرائيل ومن يدعمها وحماس ومن 

يدعمها.

الإعلام اللاتيني يفتقد 

بصفة عامة كما الرأي العام 

إلى القراءة الصحيحة لقضية 

الصحراء المغربية بسبب 

عدم امتلاك معلومات

ناشطون يعتبرون تغطية 

الجزيرة لأحداث غزة منحازة 

ا إلى حماس على حساب 
ّ
كلي

الشعب الفلسطيني الذي 

 به في الحرب
ّ

ج
ُ
ز

يســــــعى إعلاميون مغاربة إلى تنظيم صفوفهم عبر هيكل تنظيمي للترويج 
ــــــا، فنيا ورياضيا  لصورة بلادهم سياســــــيا، ســــــياحيا، اقتصاديا، ثقافي
باللغة الإســــــباينة، في وقت يراهن فيه المغرب على ضرورة تعزيز الواجهة 

الأطلسية للانفتاح على العالم.

تعزيز مكانة الإعلاميين المغاربة ودورهم في المنابر الناطقة بالإسبانية بهيكل تنظيمي

دفاع عن المصالح الإستراتيجية

المعايير المتناقضة

مشروع مغربي جديد لتوسيع العرض الإخباري باللغة الإسبانية 

في القنوات العمومية

حسبنا الله على قطر وتركيا: الجزيرة تكتم الصوت الآخر في غزة
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 القــدس - أدى وقف الأعمال العدائية 
عن طريق التفـــاوض في قطاع غزة الذي 
مزقتـــه الحرب في الأســـبوع الماضي إلى 
إثارة آمال مقيدة في جميع أنحاء العالم 
بـــأن الهدنـــة المؤقتة وما يرتبـــط بها من 
عمليات تبادل الرهائن والأسرى قد تضع 
حجر الأساس لمحادثات حول وقف إطلاق 

نار أكثر ديمومة.
ومع ذلك حذر العديد من الخبراء من 
أن هذه الآمال ســـابقة لأوانهـــا. وعندما 
انتهت الهدنة صباح الجمعة واســـتؤنف 
القتـــال، أثبت هذا الحـــذر ذكاءه وأكد أن 
الســـلام مـــازال احتمالاً بعيـــد المنال في 

الوقت الحالي.
والكارثـــة  العنـــف،  تجـــدد  ويبـــرز 
الحرب  وتهديـــد  المســـتمرة،  الإنســـانية 
للاســـتقرار الإقليمي على نطاق أوســـع، 
الحاجة الملحة إلى اجتراح حل سياسي، 
ليـــس فقط للحرب المســـتمرة منذ ثمانية 
أسابيع بين إسرائيل وحماس، بل وأيضاً 
الفلســـطيني   – الإســـرائيلي  للصـــراع 

الأوسع نطاقاً.
وترى راندا ســـليم، وهـــي زميلة غير 
مقيمـــة في معهـــد السياســـة الخارجية 
بكلية الدراســـات المتقدمـــة والدولية في 
جامعة جونـــز هوبكنز، ضمن تقرير على 
موقـــع معهد الشـــرق الأوســـط أنه حان 
الوقـــت للبـــدء بالتفكيـــر الآن -حتى مع 
احتدام الحرب- في الشـــكل الذي ينبغي 
أن تبدو عليه التسوية السلمية النهائية 
وكيفية الوصول إلـــى هناك بحيث تكون 
المناســـبة  والعناصر  الفاعلـــة  الجهـــات 
في مكانهـــا عندما تنفتـــح نافذة قصيرة 

للمحادثات.
وتتساءل سليم ”ما الذي يتطلبه الأمر 
فلسطينية  لبدء عملية سلام إسرائيلية – 
جديـــدة يمكـــن أن تحمـــل فـــي طياتهـــا 
احتمـــالات النجـــاح الدائـــم؟ كيف ومتى 
ســـيكون من الممكن جلـــب الجانبين إلى 
طاولة المفاوضات؟ من ينبغي أن يشارك؟ 
ومـــا هو التسلســـل والهيكل المناســـبان 
لمثل هـــذه المحادثات لضمان عملية عادلة 

وشاملة ومثمرة؟“.
ويشـــعر الإســـرائيليون بالحزن على 
مقتل 1200 شـــخص نتيجة الهجوم الذي 
شـــنته حمـــاس فـــي 7 أكتوبـــر الماضي، 
ويركـــزون علـــى إطلاق ســـراح الرهائن. 
ويشـــعر الفلســـطينيون بالحـــداد علـــى 
عشرات الآلاف من سكان غزة الذين قتلوا 
في الرد العســـكري الإســـرائيلي، بما في 

ذلك أكثر من 5000 طفل.
وتأثـــرت كل أســـرة فـــي قطـــاع غزة 
-بشكل مباشـــر أو غير مباشر- بالعنف. 
ومن الصعب في هـــذه المرحلة أن نتوقع 
مـــن أيّ مـــن الطرفين أن يفكـــر في ما هو 
أبعـــد مـــن البقاء، وهـــي الحقيقـــة التي 
تعقدت أكثر بســـبب اســـتئناف الحكومة 

الإسرائيلية الهجوم على غزة.
المصريـــون  الوســـطاء  ويضغـــط 
والقطريون من أجل تمديد إضافي مؤقت 

للهدنـــة التي كانت ســـارية لمدة أســـبوع 
قبـــل أن تنتهي الجمعـــة. وفي غياب ذلك 
قد يســـتمر القصـــف الإســـرائيلي الذي 
يســـتهدف غزة فترة غيـــر محددة، وربما 
تتخللهـــا هدنـــة متفرقـــة قصيـــرة الأمد 
لتمكـــين تدفـــق المســـاعدات الإنســـانية 

إلى القطاع.
وحتـــى الآن لا توجـــد نقطـــة نهايـــة 
واضحة لهذه الحرب. إن هدف إســـرائيل 
المتمثل في الإطاحة بحماس يشكل ”أمراً 
كبيراً للغاية“، وفقاً للرئيس الجديد لهيئة 
الأركان المشـــتركة في الولايـــات المتحدة، 
وبالنســـبة  بـــراون.  تشـــارلز  الجنـــرال 
إلـــى حماس فـــإن النجـــاة مـــن الهجوم 
الإســـرائيلي، حتى لو قُتـــل بعض قادتها 
وأفرادها، ســـوف يشـــكل نصـــراً كافياً. 
وفي مرحلة ما سيؤدي تزايد عدد القتلى 
المدنيين إلـــى زيادة الضغط على الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن، الحليف الرئيســـي 
لإســـرائيل، لدفع المسؤولين الإسرائيليين 

إلى وقف القتال.

وبمجـــرد انتهـــاء الأعمـــال العدائية 
ســـتركز الأولويـــة العاجلة علـــى الحكم 
فـــي غزة: من ســـيوفر الأمن؟ أين ســـيتم 
مـــن  الفلســـطينيين؟  النازحـــين  إيـــواء 
يســـتطيع وكيـــف ســـيتمكن مـــن زيادة 
المســـاعدات الإنســـانية؟ ومـــن ســـيمول 

إعادة الإعمار؟
وكتـــب دانييـــل ســـيروير، خبير حل 
النزاعـــات المقيـــم في واشـــنطن، تحليلاً 
مثيـــرًا للاهتمـــام حول الســـيناريوهات 
الأمنيـــة في اليـــوم التالـــي. ومن المرجح 
أن تكـــون حكومـــات مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي أكبـــر الممولين لإعـــادة إعمار 
أن  نتصـــور  أن  الصعـــب  ومـــن  غـــزة؛ 
الكونغرس الأميركي يســـمح بتخصيص 
أمـــوال دافعـــي الضرائـــب الأميركيـــين 

لهذا الغرض.
الممولـــين  أغلـــب  أن  المؤكـــد  ومـــن 
المحتملين، بمـــن في ذلك بعـــض أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي، سوف يصرون 
على ربط عمليـــة إعادة الإعمـــار بعملية 
الإســـرائيليين  بين  سياســـية  مفاوضات 
والفلسطينيين حول اتفاق سلام الوضع 
النهائي. ولم تكن عملية المفاوضات هذه 
موجـــودة منذ ســـنوات، حتى مع ســـعي 
إســـرائيل إلى التطبيع مع عدد من الدول 

العربية.
وســـوف تتطلب أي عملية مفاوضات 
الإســـرائيليين  بـــين  جـــادة  سياســـية 

والفلســـطينيين معالجة قضيـــة الزعامة 
على الجانبـــين. ويعارض رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو وحلفاؤه 
الائتلافيـــة  الحكومـــة  فـــي  اليمينيـــون 
إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة. وحتى 
لو ســـقطت حكومتـــه قريبا، كمـــا يتوقع 
العديـــد من المحللين السياســـيين، فليس 
من الواضح أن خليفة نتنياهو ســـيكون 
لـــه رأي مختلـــف بشـــأن قضيـــة الدولة 
الفلســـطينية. والأمر نفســـه ينطبق على 

الجمهور الإسرائيلي.
وتقول عالمة السياســـة الإســـرائيلية 
داليا شـــيندلين ”لقد أظهر التاريخ مراراً 
وتكـــراراً، وخاصة في العقـــود الأخيرة، 
أن حلقات الحرب أو العنف الشـــديد مثل 
الحالية لم تؤد إلا إلـــى تعزيز الميل نحو 

اليمين في السياسة الإسرائيلية“.
وعلـــى الجانـــب الفلســـطيني تعتبر 
مسألة من سيظهر كزعيم قادم هي أيضًا 
قضية معقدة. إن الســـلطة الفلســـطينية 
تقودهـــا  التـــي  والفاســـدة  الضعيفـــة 
حركـــة فتح فـــي الضفة الغربيـــة، والتي 
يُنظـــر إليهـــا علـــى نحـــو متزايـــد على 
أنها غيـــر قادرة وغير راغبـــة في حماية 
الفلســـطينيين من العنف الإسرائيلي، لم 
تعـــد قادرة على أن تكـــون الممثل الوحيد 
المفاوضات،  طاولـــة  على  للفلســـطينيين 
بينما دعـــوة الإدارة الأميركية إلى إعادة 
تنشـــيط السلطة الفلســـطينية لحكم غزة 
بمجـــرد انتهـــاء القتـــال تبـــدو اقتراحا 

غير واقعي.
ويجعل هجوم حمـــاس في 7 أكتوبر 
ورفضهـــا لحـــل الدولتين مشـــاركتها في 
المفاوضات المستقبلية أمراً إشكالياً على 

أقل تقدير.
ولا تشـــكل حقيقة تعريفهـــا كمنظمة 
إرهابية من قبل معظم الدول الغربية في 
حد ذاتها معيارًا كافيًا للاســـتبعاد؛ فلقد 
كان هـــذا هو الحال مـــع منظمة التحرير 
الفلســـطينية في الماضي. ولكن كما حدث 
عندما غيرت منظمة التحرير الفلسطينية 
ميثاقها الوطني، يتعين على حماس أيضاً 
أن تتخلـــى عن هدفها المعلـــن المتمثل في 
تدمير إسرائيل، وأن تعيد كتابة ميثاقها 
وفقاً لذلك، قبل أن يتم قبولها كشريك في 
المفاوضات. فالسلطة الفلسطينية بقيادة 
فتـــح من جهـــة وحماس من جهـــة ثانية 
كلتاهما لا تســـتطيع أن تدعي أنها الممثل 

الوحيد للشعب الفلسطيني.
وبين عامـــي 2007 و2018 كانت هناك 
ســـبعة جهود مصالحة فاشـــلة بين فتح 
وحمـــاس. وفـــي الوقـــت نفســـه يُحـــرم 
الفلســـطينيون في غزة من حـــق اختيار 
قيادتهـــم منـــذ عـــام 2006، عندمـــا فازت 
حماس بالانتخابات في القطاع؛ وانتخب 
محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية 
في عـــام 2005 خلفا لياســـر عرفات، لكنه 
لم يترشـــح للانتخابـــات الشـــعبية منذ 

ذلك الحين.
وليس مـــن الواضـــح كيف ســـيغير 
هجـــوم 7 أكتوبـــر الـــذي قادتـــه حماس، 
وعواقبـــه الكارثيـــة على الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين علـــى حـــد ســـواء، هذه 

الديناميكيات الفلسطينية الداخلية.

رغم أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مازال بعيد المنال، وفشلت 
الكثير من المبادرات السابقة في تحقيقه، يناقش خبراء العوائق التي يجب 

التغلب عليها لجلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

ما الذي يجب التغلب عليه لجلب 
الإسرائيليين والفلسطينيين 

إلى طاولة المفاوضات
الألم والسياسة وتعهدات المانحين ثالوث يعرقل التسوية

غزة بعد حماس نافدة لسلام حقيقي 

أي مفاوضات سياسية 
جادة بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين سوف 
تتطلب معالجة قضية 

الزعامة على الجانبين

على الرغم من أن التأثير الوخيم 
للحرب بين إسرائيل وحماس قد 

مسّ العديد من البلدان في المنطقة 
وخارجها، إلا أنه لم يتأثر أي بلد أجنبي 

بالحرب بشكل عميق أكثر من الأردن. 
يجب على إسرائيل أن تخفف من مخاوف 
الأردن لإنقاذ معاهدتها المهمة مع جارتها 

بينما تتعاون بشكل كامل في البحث 
عن حل دائم للصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
وصلت العلاقات الإسرائيلية – 
الأردنية تحت قيادة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو إلى مستوى منخفض 
جديد. ومن المؤسف أنه بعد 30 عاما 

من السلام، هناك كآبة وخيبة أمل 
عميقة بين البلدين. لقد فشل، باستثناء 

التعاون الأمني، التطلع إلى الشراكة 
الإستراتيجية. لا يتفق العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني ونتنياهو بشأن 
العديد من القضايا. ويرى الملك أن 

نتنياهو مسؤول بشكل خاص عن تدهور 
العلاقات بين البلدين. وما يثير قلق 

الأردن بشكل خاص هو المعاملة الوحشية 
التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية 

تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
ومخاوفها بشأن أي تغيير في وضعها 

كحارس للأماكن الإسلامية المقدسة 
(الحرم الشريف)، ومخاوفها بشأن حدود 

العلاقات الاقتصادية الثنائية. وما زاد 
الطين بلّة كبيرة للعلاقة المتضررة بالفعل 

هو المذبحة المأساوية غير المقصودة 
والدمار الذي لحق بالفلسطينيين في غزة 

نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس.
وبالنسبة للأردن، فإن الحل 

المستقبلي للصراع الفلسطيني هو 
الأكثر إثارة للجدل لأن أي شيء يحدث 

للفلسطينيين، وخاصة في الضفة 
الغربية، له تأثير مباشر وغير مباشر 
على أمن الأردن واقتصاده وتركيبته 

السكانية بسبب قربه وأيضا لأن نصف 
سكان الأردن هم من أصل فلسطيني. 

ولم يبذل نتنياهو أي جهد يذكر لمعالجة 
المخاوف المبررة للملك عبدالله بشأن 

الأوضاع الأمنية المتدهورة بسرعة في 
الضفة الغربية. فمنذ أن بدأت الحرب بين 
إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، 

قُتل ما يقرب من 220 فلسطينيا في 
الضفة الغربية حتى كتابة هذه السطور، 

وليس هناك ما يشير إلى أن العنف 
سينحسر في أي وقت قريب.

أجل، من السخف هنا هو أنه بالنظر 
إلى أن الأردن في سلام مع إسرائيل منذ 
عام 1995، فقربه من إسرائيل، ومخاوفه 
المتبادلة بشأن استقرار المنطقة يجعلان 

الحاجة إلى التعاون الكامل في تبادل 
المعلومات الاستخباراتية والعلاقات 

التجارية والأمن القومي أكثر شدة 
وأهمية من أي وقت مضى. ولكن اعتبر 

نتنياهو الأردن أمرا مفروغا منه، في حين 
ظلت عمان في الواقع وفية لجهودها 

التعاونية مع إسرائيل وتواصل لعب دور 
حاسم في مراقبة وتأمين الحدود التي 

يبلغ طولها حوالي 300 ميل مع إسرائيل 
لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين 

إلى داخل إسرائيل والضفة الغربية.
لقد غيرت الحرب بين إسرائيل 

وحماس الديناميكية السياسية للعلاقة 
الأردنية – الإسرائيلية بشكل كبير. 

فرغم أن الأردن أعرب عن تعاطفه تجاه 
الإسرائيليين بسبب المذبحة التي لا 

يمكن تصورها والتي ارتكبتها حماس 
ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، 

إلا أن الغزو الإسرائيلي لغزة والدمار 
المروع والموت كان سببا في إثارة غضب 
الأردنيين إلى مستوى غير مسبوق بين 

البلدين منذ توقيعهما على معاهدة 
السلام في عام 1994.

أكثر من 50 في المئة من السكان 
الأردنيين هم من أصل فلسطيني ولديهم 
صلة قوية بإخوانهم أينما أقاموا. وأدى 
مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني في غزة، 
بما في ذلك ما يقرب من 6000 طفل و4000 

امرأة، إلى إثارة ضجة لا مثيل لها في 
الأردن، حيث أدان الأردن إسرائيل وطالب 

بوقف فوري للأعمال العدائية. وفي 
الواقع، ومن منطلق التعاطف والتضامن، 

اختار العديد من الشباب الأردني تبني 
”أيديولوجية حماس“.

قدم الوفد الأردني العامل في الأمم 
المتحدة قرارا إلى الجمعية العامة 

للأمم المتحدة يدعو إلى ”هدنة إنسانية 

فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى 
وقف الأعمال العدائية“، تبنّته 120 دولة. 

وفي الأول من نوفمبر، استدعى وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي سفير 

الأردن لدى إسرائيل قائلا إن قراره 
بالاستدعاء كان ”تعبيرا عن رفض الأردن 
وإدانته للحرب المستعرة في غزة، والتي 
تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير 

مسبوقة“.
يعتبر الأردن الإخلاء القسري 

والتهجير للفلسطينيين في غزة بمثابة 
حرب ضد المدنيين من شأنها أن تهز 

بشكل أساسي العلاقات الثنائية 
الإسرائيلية – الأردنية، ويرجع ذلك 
أساسا إلى أن الأردن لديه أكبر عدد 

من اللاجئين الفلسطينيين من أي دولة 
أخرى، مما يجعله متعاطفا وحساسا 
بشكل غير عادي للقضية الفلسطينية.
ومما يثير قلق الحكومة الأردنية 

بشكل خاص أن حكومة نتنياهو عازمة 
على حرمان الفلسطينيين من حقهم في 
إقامة دولة، الأمر الذي سيكون له تأثير 

كبير على الأردن محليا. وما يقلق المملكة 
الهاشمية هو أن بعض الوزراء في 

الحكومة الإسرائيلية الحالية يعيدون 
إحياء فكرة أن الأردن هو فلسطين 

من خلال أفعالهم في الضفة الغربية. 
وعلى الرغم من أن نتنياهو يدرك مدى 
حساسية الحكومة الأردنية تجاه هذه 
القضية بالغة الأهمية، إلا أنه لم يفعل 

شيئا لتهدئة مخاوف الأردنيين المتزايدة 
من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية 

سيتم دفعهم بالكامل إلى الأردن.

يمكن لعمان أن تلعب دورا دبلوماسيا 
إقليميا مهما في وقف تصعيد الصراع، 

وخاصة في الضفة الغربية، قبل أن يخرج 
عن نطاق السيطرة. إن الأردن، الدولة 
الأكثر استقرارا والتي تتمتع بقيادة 

سياسية معتدلة في منطقة اشتعلت فيها 
الصراعات العنيفة، كان ولا يزال يخدم 

إلى جانب إسرائيل باعتبارها حجر 
الزاوية في الشراكة الأمنية بين الولايات 

المتحدة والشرق الأوسط، والتي يتعين 
على البلدين أن يحرساها بغيرة.

هناك العديد من الإجراءات الضرورية 
التي يجب على الحكومة الإسرائيلية 

اتخاذها لتخفيف وإصلاح المظالم 
الأردنية السابقة والحالية واستعادة 

وتحسين العلاقات الثنائية بينهما، الأمر 
الذي من شأنه أن يخدم مصالحهما 

الوطنية على أفضل وجه.
أولا، نظرا لارتباط الأردن المباشر 

وغير المباشر مع الفلسطينيين، لا 
ينبغي لإسرائيل أن تتجاهل مخاوف 
الأردن بشأن الاشتباكات العنيفة بين 

المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية من 
جهة والفلسطينيين من جهة أخرى. في 
الآونة الأخيرة أجبر العنف المتزايد في 
الضفة الغربية الأردن على تعزيز أمن 

حدوده لمنع تصاعد العنف من الامتداد 
إلى أراضيه. أضف إلى ذلك، فإنه يمكن 

أن يتسبّب بتدفق الفلسطينيين إلى 
الأردن، وهو ما تريد عمّان تجنبه. يجب 
على إسرائيل أن تؤكد مجددا بلهجة لا 

لبس فيها أنها تحترم سيادة الأردن، وأن 

أي حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
سيكون منفصلا عن استقلال الأردن ولن 

ينتهك بأي شكل من الأشكال استقلاله 
الذي تعترف به إسرائيل.

ثانيا، يجب على إسرائيل أن تلتزم 
بمواصلة إمدادات المياه والغاز إلى 
الأردن دون انقطاع. وهذا أمر بالغ 

الأهمية لاستعادة ثقة الأردن في أي 
حكومة إسرائيلية، حيث تآكلت هذه الثقة 

بشكل خطير في عهد نتنياهو. ويتيح 
مشروع ”الازدهار الأزرق والأخضر“ الذي 

تموله الإمارات العربية المتحدة والموقّع 
في أغسطس 2023، استبدال المياه 

الإسرائيلية المحلاة بالطاقة الشمسية 
الأردنية. هذا مشروع مهم للأردن وتجب 
حمايته وتنفيذه بالكامل تحت أي ظرف 

من الظروف.
ثالثا، على الرغم من أن العلاقات 
الأمنية التعاونية وتبادل المعلومات 

الاستخباراتية بين الأردن وإسرائيل لا 
تزال وثيقة، إلا أنه يجب على الحكومة 

الإسرائيلية ضمان بقاء تعاونهما الأمني 
سليما وقويا. ويجب على إسرائيل 

أيضا أن تتعامل بعناية مع احتياجات 
الأردن الأمنية الفريدة نظرا لاستمرار 

التوتر الإقليمي والتهديدات التي تشكلها 
الجماعات المسلحة المتطرفة، فضلا عن 

مخاوف الأردن بشأن التهديدات الإيرانية 
التي تشاركه فيها إسرائيل. تحتاج عمّان 
إلى الشعور بالاطمئنان إلى أن إسرائيل 

تحمي ظهر الأردن.
رابعا، يتعين على إسرائيل أن تؤكد 

للأردن أنها لن تسعى تحت أي ظرف من 
الظروف أو تسهل أي تغيير في الوصاية 
والمسؤولية الإدارية للأردن على الأماكن 
الإسلامية المقدسة (الحرم الشريف) في 
القدس. من وجهة النظر الأردنية، فإن 
الترتيب الحالي يمنح الأردن أساسا 

إستراتيجيا يسمح له بأن يكون له رأي 
في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين 

في ما يتعلق بالقدس. ورغم أن المملكة 
العربية السعودية تطمح إلى الاضطلاع 
بهذا الدور، ينبغي لإسرائيل أن تحترم 
اتفاقها مع المملكة الهاشمية منذ ضم 
إسرائيل القدس الشرقية لها في عام 

.1967
خامسا، يتعين على إسرائيل تعزيز 

علاقاتها الاقتصادية مع الأردن من 
خلال توسيع استيراد وتصدير السلع 
والخدمات وتشجيع الإسرائيليين على 

الاستثمار في الأردن، وخاصة في القطاع 
التكنولوجي، وزيادة السياحة بمجرد 
انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس 

وتراجع المشاعر الشعبية المعادية 
لإسرائيل في الأردن.

يجب على حكومة نتنياهو الحالية 
أو أي حكومة إسرائيلية مستقبلية ألا 

تدخر أي جهد لحماية روابطها وتحسين 
علاقاتها باستمرار مع الأردن بصفته 

الحليف العربي الأكثر أهمية لإسرائيل 
وشريك السلام وأقرب جيرانها. وبما 

أن لديهما مصلحة أمنية وطنية مشتركة 
قوية وتحالفا إستراتيجيا، ينبغي 

على إسرائيل أن تعمل جنبا إلى جنب 
مع الأردن في البحث عن حل للصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني لأنه سيؤثر 
بشكل مباشر على المصلحة الوطنية 

الأردنية على كل الجبهات.
من المؤكد أنه بالنظر للحرب بين 

إسرائيل وحماس التي تجعل من 
المستحيل أو المرغوب فيه استعادة 
الوضع الذي كان قائما من قبل، فقد 
أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت 

مضى بالنسبة لإسرائيل والأردن 
تخفيف خلافاتهما وتعزيز تحالفهما 
الإستراتيجي وإيجاد نقاط مشتركة 

بشأن كيفية حل الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني.

قلق له ما يبرره 

العلاقات الإسرائيلية - الأردنية 
في أعقاب حرب غزة

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

على إسرائيل أن تخفف من 
مخاوف الأردن بينما تتعاون 
بشكل كامل في البحث عن 

حل دائم للصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني



 إســلام آباد - يهـــدد الاندماج المحتمل 
للجماعات المسلحة البلوشية في باكستان 
المصالـــح الصينيـــة في المنطقة، لاســـيما 
مشروع الحزام والطريق التجاري العملاق 
والمشـــاريع المرتبطـــة به على غـــرار الممر 

الاقتصادي الصيني – الباكستاني.
مجموعتـــين  أن  تقاريـــر  وأفـــادت 
انفصاليتـــين من البلوش شـــاركتا منذ 20 
عاما في التمرد العنيف تجريان محادثات 
للاندماج وتشكيل جماعة مسلحة موحدة.

تحريـــر  جبهـــة  همـــا  والمجموعتـــان 
بلوشســـتان وفصيـــل بشـــير زايـــب مـــن 
جيش تحرير بلوشستان، وعلى الرغم من 
كونهـــا جزءًا من ”جبهـــة الحرية الوطنية 
البلوشية“؛ وهي منظمة جامعة للجماعات 
المتمـــردة ، فإن الإعلان يشـــير إلى تصعيد 
محتمـــل لأنشـــطة المتمرديـــن فـــي منطقة 

بلوشستان المضطربة غرب باكستان.

وجبهة تحرير بلوشستان هي جماعة 
مســـلحة محظورة يقودها نزارالله بلوش، 
وهو طبيب ســـابق تحـــول إلى زعيم حرب 
عصابـــات اكتســـب شـــعبية بعـــد هجوم 
بســـيارة مفخخـــة فـــي عـــام 2004. وأدى 
التفجير إلى مقتل ثلاثة مهندسين صينيين 

وإصابة 11 آخرين في غوادار.
البلوشـــية  التحرير  جبهـــة  وحافظت 
على وجود عســـكري فـــي منطقتي مكران 

الساحلية وأواران لمدة عقدين من الزمن.
وأســـس نزارالله في البدايـــة منظمة 
الطـــلاب البلوش فـــي عـــام 2002، وكانت 
منظمة شـــبابية متطرفة، ولكن تم حظرها 
فـــي باكســـتان فـــي عـــام 2013 بتهمة دعم 

الجماعات المسلحة البلوشية.

بلوشســـتان  تحرير  جيش  واكتســـب 
الاهتمـــام في صيف عام 2000 بعد أن أعلن 
التنظيم مســـؤوليته عـــن تفجير قنبلة في 

سوق كويتا.
وكان جيـــش تحريـــر بلوشســـتان في 
البدايـــة يقـــوده بـــالاش مـــاري، وهو ابن 
نواب خير بخش ماري، وهو نفســـه زعيم 
ماركســـي شـــارك في تمـــرد البلـــوش في 
الســـبعينات. وحتى اليـــوم، لا يزال ماري 
رمزًا للمتمرديـــن البلوش. ومع ذلك، عانى 
جيش تحرير بلوشســـتان من انقســـامات 
داخلية بعد ثلاث ســـنوات من وفاة بالاش 
ماري في عملية عسكرية على طول الحدود 

الباكستانية – الأفغانية في عام 2007.
وانقســـمت المجموعة إلى فصيلين في 
عـــام 2010، ممـــا أدى إلى ظهـــور الجيش 
البلوشـــي الموحـــد. وفي عام 2017 شـــهد 
جيش تحرير بلوشســـتان انقســـامًا آخر 
إلى فصيلين، أحدهما بقيادة أســـلم بلوش 
والآخـــر بقيـــادة آزاد بلوش. لكـــن الزعيم 
الســـابق قُتل على يد انتحاري في قندهار 

في أفغانستان في ديسمبر 2018.
تعتبر بلوشســـتان التي تشكل 44 في 
المئة من مســـاحة باكســـتان، مـــن المناطق 
الغنية بالموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي 
والنفط والفحـــم والنحاس والذهب، لكنها 
المحافظـــة الأقـــل نمـــوا والأكثر فقـــرا في 

البلاد.
ويزعم المتمردون البلوش أن الحكومة 
المركزيـــة تعيـــق التنميـــة لإبقـــاء الإقليم 
ضعيفـــا، وهو ما يحســـب ضمن أســـباب 
الصـــراع والتمـــرد خصوصـــا أن غالبية 
الســـكان فـــي بلوشســـتان يفتقـــرون إلى 

ظروف العيش الكريمة.
ويـــرى الانفصاليـــون البلـــوش الذين 
يتنازعـــون منذ فترة طويلـــة مع الحكومة 
التنميـــة  مشـــروعات  أن  الباكســـتانية 
الصينيـــة في بلوشســـتان تشـــكل تهديداً 
مباشـــراً لســـيطرتهم الديموغرافيـــة على 

المنطقة.
بلوشســـتان  مســـلّحو  كان  ولطالمـــا 
الانفصاليـــون الذيـــن نفـــذوا هجوماً على 
القواعد العسكرية الباكستانية يعارضون 

الاســـتثمارات الصينية في منطقة غوادار 
وفـــي أنحاء أخرى من البـــلاد لمدّة طويلة، 
ويقولـــون إن الصين بالتواطؤ مع الجيش 
الباكســـتاني تريد استعمار موارد الولاية 

واستغلالها.
بلوشســـتان،  تحرير  جيـــش  ويطالب 
مـــن  مؤلّفـــة  محظـــورة  جماعـــة  وهـــو 
انفصاليـــين بلوش، باســـتقلال ذاتي أكبر 

لولاية بلوشستان.
وفـــي الماضي نفذ العديد من الهجمات 
الكبيرة علـــى المصالح الصينية، فمثلاً في 
العام 2018 اقتحمـــت المجموعة القنصلية 
الصينية في كراتشـــي ما أسفر عن مقتل 7 
أشخاص وجرح آخرين. وكذلك في يونيو 
مـــن العـــام 2020، هاجم مبنـــى البورصة 
الباكستانية في كراتشي علماً أنّ الشركات 
الصينيـــة الرائـــدة فـــي مجـــال البورصة 

 China Financial العالميـــة بما فيها شـــركة
و  Futures Exchange Company Ltd

 Shenzhenو  Shanghai Stock Exchange

Stock Exchange تملـــك 40 فـــي المئـــة من 

الأسهم في البورصة الباكستانية.
ولـــم يتـــم بعد تحديـــد اســـم الحركة 
الجديـــدة بعـــد الاندمـــاج وقيادتهـــا، لكن 
التوحيـــد يمكن أن يعزز وجود المســـلحين 
البلـــوش في المناطـــق الأقل تأثـــرًا حاليًا 

بالتمرد.
وقد يـــؤدي الاندماج إلى زيادة حدوث 
أنشطة ضد المشاريع التي تقودها الصين، 
وخاصـــة تلك المرتبطة بالممـــر الاقتصادي 
الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ  الصيني – 

قيمته 65 مليار دولار.
وجاء فـــي تقرير على موقع مؤسســـة 
جيمـــس تاون أنه إذا تحقق الاندماج، فمن 

المرجـــح أن تقـــوم الجماعتان المســـلحتان 
البلوشـــيتان الأكثـــر نفوذاً والأكثـــر فتكاً 
بتصعيـــد الهجمـــات علـــى وكالات إنفاذ 
القانـــون والمصالـــح الصينيـــة على طول 
ســـاحل مكـــران، إذ تعتبـــر مكـــران مركزًا 
جغرافيًا لنشاط الممر الاقتصادي الصيني 

– الباكستاني إلى جانب كراتشي.
ومن شـــأن الاندماج أن يمكّنهما أيضًا 
من الاســـتفادة من مـــلاذات وموارد وقوى 
العمـــل لـــدى كل منهما، والتـــي يمكنهما 
علـــى  الضغـــوط  لتكثيـــف  اســـتخدامها 

الحكومة الباكستانية.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاندماج 
إلى تحالف وثيق مع الجماعات المســـلحة 
الأخـــرى العاملة مـــن بلوشســـتان، حيث 
توجـــد حاليًـــا تســـع مجموعات مـــن هذا 

القبيل على الأقل تحت قيادة مختلفة.

وتفتقر بعض الجماعات المتمردة الأقل 
شـــهرة إلـــى التنظيم والتوجيـــه المركزي، 
ولكـــن هنـــاك الآن اعتراف واســـع النطاق 
بين قادة الجماعات المسلحة البلوشية بأن 
افتقارهـــم الجماعي إلـــى الوحدة قد أعاق 

حركتهم بشكل كبير.
والآن هنـــاك إدراك إضافي بأن الاتحاد 
فـــي مجموعة واحـــدة أقرب إلـــى الجيش 
يسمح لجميع المجموعات المختلفة بتنفيذ 
هجمـــات أكثر فتكا والمزيد من التأثير على 
السياسة الباكستانية سواء كان ذلك تجاه 

الصين أو تحرير بلوشستان.
نظراً لتاريخ الاقتتـــال بين الجماعات 
المسلحة البلوشية، فإن استدامة الاندماج 
المقترح تظل محل شك. وقد أدت الصراعات 
الداخلية في السابق إلى اشتباكات مميتة 

بين مختلف الفصائل البلوشية.
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 بيروت - ليس لعامل الإغاثة الصومالي 
حسن محمد سيرات أي أدوات يواجه بها 
آثار الطقس المدمــــرة في بلده الذي مزقته 
الحرب، حيــــث تلت فيضانــــات هذا العام 

موجة جفاف شديدة.
وقال سيرات لموقع مؤسسة تومسون 
رويتــــرز ”نحــــن نبــــذل قصــــارى جهدنا“. 
وذكر وجود إجــــراءات توعية مثل توعية 
ســــكان المخيمــــات الذيــــن أجبــــروا على 
الفرار من ديارهم بســــبب العنف والجوع 
وعلــــى الانتقــــال إلــــى مناطــــق مرتفعــــة 
بســــبب الفيضانات التي أودت بحياة ما 
يقرب من 100 شــــخص وشــــرّدت 700 ألف 

منذ أكتوبر.
ويعمل ســــيرات، وهو موظف ميداني 
يتبع منظمة إنيســــكوي للسلام والتنمية، 
في قرية قريبة من مدينة بيدوا في جنوب 
غــــرب الصومال. وتســــجّل المنطقة واحدة 

من أكبــــر تجمعات الســــكان الذين نزحوا 
بسبب التمرد والجفاف في البلاد.

الشــــهر  خلال  الفيضانــــات  وجرفــــت 
الماضــــي منزل عمه مــــع العديد من الخيام 
والمبانــــي الأخــــرى فــــي بيدوا، ممــــا ترك 
الأســــر معرضة لأهــــوال العوامل الجوية. 
وقال ســــيرات إن ”هؤلاء الناس معرضون 
للخطر، فليســــت لهم منــــازل تحميهم من 

الكوارث وهم يحتاجون إلى مأوى“.
وأضاف أن الســــلطات في الصومال لا 
تتمتع بالتمويل الــــلازم لبناء منازل أكثر 
أمانا أو تطوير قنــــوات الصرف الصحي 
وغيرها من أســــس البنيــــة التحتية التي 
يمكــــن أن تســــاعد في مقاومــــة الصدمات 

والضغوط المناخية.
ويشبه الوضع ما تشهده دول ضعيفة 
أخــــرى مثــــل أفغانســــتان وليبيــــا. وتعدّ 
أنظمــــة الحكم فيهــــا عقبة أمــــام التمويل 

العالمي الذي يمكّن المجتمعات من التكيف 
مع المناخ الأكثر قسوة وإصلاح ”الخسائر 

والأضرار“ الناتجة عن الكوارث.
ومــــن المنتظر أن تصــــادق الحكومات 
خلال كــــوب 28 على إعلان بشــــأن ”المناخ 
لتوجيه  والإغاثــــة والتعافــــي والســــلام“ 
المزيد مــــن الدعــــم وتعزيز مرونــــة المناخ 
فــــي البلدان غير المســــتقرة التــــي مزقتها 
الحــــروب. وهــــي لا تتلقــــى اليوم ســــوى 
جــــزء صغير من التمويــــل الدولي لمعالجة 
تغيــــر المناخ، مما يترك شــــعوبها معرضة 
للكــــوارث التــــي تفاقمــــت بســــبب ظاهرة 
الاحتباس الحراري، مثل الفيضانات التي 
دمــــرت الســــدود المتهالكة فــــي ليبيا هذه 

السنة.
وقــــال ديفيد نيكلســــون، وهــــو كبير 
مسؤولي المناخ في وكالة المعونة العالمية 
ميرسي كوربس، إن على المانحين التوقف 
عن تصوّر اســــتحالة أعمــــال التكيف في 
البلدان غير المستقرة سياسيا، حيث يمكن 
توجيــــه الأموال من خــــلال الحكومات أو 

المجموعات المحلية.
وصــــرّح لمؤسســــة تومســــون رويترز 
”نحتــــاج إلى تحمل هــــذه المخاطرة، حيث 
تتوفــــر طــــرق ناجحة يمكننا مــــن خلالها 
بنــــاء القدرة علــــى الصمود فــــي مواجهة 
أزمة المناخ حتى في هــــذه البيئات الأكثر 

تحديا“.
الرعــــاة  مــــع  مجموعتــــه  وعملــــت 
والسلطات المحلية على حدود شمال كينيا 
التي أشــــعلت فيها مشاكل بسبب الجفاف 
التوتــــرات. وهي تهدف إلــــى إدارة أفضل 
للأراضي عبر الجمع بين المعرفة الرعوية 
علــــى الأرض والاستشــــعار عــــن بعد عبر 

الأقمار الاصطناعية.
لبرنامج  التنفيذيــــة  المديــــرة  ودعــــت 
الأغذية العالمي ســــيندي ماكــــين، ورئيس 

بتغيــــر  المعنــــي  المتحــــدة  الأمم  مؤتمــــر 
المنــــاخ فــــي الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
ســــلطان الجابر قبــــل انطــــلاق قمة كوب 
28 إلــــى اتخــــاذ إجراءات عاجلــــة لتطوير 
الهشــــة  البلــــدان  فــــي  المنــــاخ  حمايــــة 

والمتأثرة بالصراعات.
وأشارا في بيان مشــــترك نُشر الشهر 
الماضي إلى أن الذين يعيشــــون في أماكن 
مضطربــــة مثل الصومــــال يحصلون على 
تمويل أقل بما يصل إلى 80 مرة من أولئك 

الذين يعيشون في بلدان مستقرة.
ويشير إعلان كوب 28 إلى أن الصراع 
يزيــــد مــــن ضعــــف النــــاس وتعرضهــــم 
للمخاطــــر المناخية، ويقول إن تغير المناخ 
يقوّض الدخــــل والســــكن والرفاهية، مما 
يفاقــــم احتياجــــات المســــاعدات ويشــــكل 

”تحديا كبيرا ومتناميا للاستقرار“.

وقالت جيني ويلسون، وهي المتحدثة 
باسم برنامج الأغذية العالمي بشأن المناخ، 
لمؤسســــة تومســــون رويترز عبــــر البريد 
الإلكترونــــي إن التزامــــات الحكومات في 
مؤتمر كوب 28 يجب أن ”تُترجم بســــرعة 
إلى خطــــط عمل توفر حماية طويلة الأجل 
لأولئك الذين يعيشــــون في المناطق الأكثر 

هشاشة وتأثرا بالصراعات“.
وقــــال حســــن مولــــد ياســــين، رئيس 
جمعية الســــلام الأخضر الصومالية غير 
الربحية التــــي تدعم المجتمعــــات المحلية 
فــــي ســــعيه لمواجهــــة أفضــــل للتهديدات 
المناخية، إن بلاده تســــعى للتمتع بالمزيد 
من المســــاعدات الدوليــــة للتعامل مع آثار 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأكّــــد فــــي مقابلــــة عبــــر الهاتــــف أن 
”المشكلة الرئيســــية تكمن في صعوبة نيل 

التمويل“.
وذكــــرت كليــــر شــــاكيا، وهــــي خبيرة 
تمويــــل التكيف التي عملــــت لفترة طويلة 

مــــع البلــــدان النامية، أن الذين يعيشــــون 
تحت ســــلطة حكومات ”ضعيفة“، بما في 
ذلــــك تلك التي تعيش حالــــة حرب والدول 
للاســــتفادة  يكافحون  الصغيرة،  الجزرية 

من أموال المناخ العالمية.
وقالــــت إن العملية قد تســــتغرق عدة 
ســــنوات بســــبب متطلبــــات قبــــول تقديم 
الدعــــم. وأضافــــت أن الشــــروط متعددة، 
”ولا تملــــك الدولــــة التي تشــــتت انتباهها 
العديد من الاحتياجــــات العاجلة والعديد 
مــــن حــــالات الطــــوارئ القــــدرات اللازمة 

للاستجابة لها“.

وأشــــارت شــــاكيا إلــــى خضــــوع كل 
الدول لنفس القواعد الصارمة عند التقدم 
بطلــــب للحصول علــــى التمويل مما يعزز 
فرصتك الأكبر حجما المتمتعة بمؤسسات 

الخدمات المدنية الفاعلة.
وأشار ياسين إلى أن الصومال يحصل 
على تمويله من خلال وكالات وسيطة مثل 
برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائــــي بدلا من 

اجتياز هذه العمليات المعقدة.
ويصبح العالــــم مكانا أكثــــر خطورة 
بينما تكافح البلدان ذات القدرات الإدارية 
المنخفضة والقيادة الضعيفة للتعامل مع 

تأثيرات تغير المناخ المتفاقمة بسرعة.
وحدّد معهــــد الاقتصاد والســــلام في 
تقرير صدر خــــلال 2023 أن ارتفاع انعدام 

الأمن الغذائي بنسبة 25 في المئة يزيد من 
خطر الصراع بنســــبة 36 في المئة. واعتبر 
أن القفزة بنســــبة 25 في المئة في احتمال 
التحديــــات المرتبطة بالميــــاه مثل الجفاف 
تُفاقم احتمال نشــــوب الصراعات بحوالي 

18 في المئة.
ووجد تحليل أجرته منظمة ميرســــي 
كوربس أن الدول العشــــر الأكثر هشاشــــة 
تلقت أقل من 1 في المئة من إجمالي تمويل 
التكيــــف مع المنــــاخ فــــي 2021، وهو ما لا 

يتجاوز 223 مليون دولار.
وأكّــــدت بيانــــات جديدة صــــادرة عن 
منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنمية 
انخفــــاض التمويــــل الدولــــي للتكيف في 
الدول النامية خلال الســــنة نفسها بنسبة 
14 فــــي المئة ليصل إلــــى 24.6 مليار دولار، 
حتــــى مع ارتفــــاع إجمالي تمويــــل المناخ 

بنسبة 7.6 في المئة.
وأشــــار الأمين العام لمنظمــــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إلى 
”حاجة مقدمي الخدمــــات الدوليين الملحة 

إلــــى تعزيــــز جهودهم بشــــكل كبيــــر“ في 
تمويل التكيف، بما يتماشــــى مع الالتزام 
بمضاعفته إلــــى 40 مليار دولار على الأقل 

سنويا بحلول 2025.
ويقول خبــــراء القدرة علــــى الصمود 
إن تقديم المســــاعدة في الفترة التي تسبق 
وقوع الكارثة يمكــــن أن يقلل الحاجة إلى 
الغذاء وغيره من الإغاثة الطارئة في وقت 
لاحق، حتى عند تسجيل نقص في الأموال 

المخصصة للتكيف على المدى الطويل.
ومــــع توقــــع هطول أمطــــار غزيرة في 
الصومــــال، قــــرر برنامج الأغذيــــة العالمي 
هذا  تفعيل برنامــــج ”العمل الاســــتباقي“ 
العــــام، لتزويــــد المواطنــــين بالمعلومــــات 
والمساعدة على حماية منازلهم قبل حدوث 

الفيضانات.

الصومال.. حرب على الإرهاب وحرب على التغير المناخي

الاندماج المحتمل للجماعات المسلحة البلوشية 
يهدد المصالح الصينية في باكستان

 لسيطرتهم الديموغرافية
ً
 مباشرا

ً
البلوش يرون في مشروعات التنمية الصينية تهديدا

الانفصاليون صداع مزمن لبكين وإسلام أباد 

كانت المصالح الصينية في باكســــــتان على مر الســــــنين مهددة سواء كان 
ذلك من قبل الجماعات الانفصالية المسلحة أو الجهاديين. ويتوقع مراقبون 
تزايد اســــــتهداف مصالح بكــــــين خاصة من قبل المجموعــــــات الانفصالية 

البلوشية التي تسعى لتدعيم جهود الاندماج في ما بينها.

الاستجابة للتغير المناخي لا تزال منقوصة رغم الجهود 

أنظمة الحكم الهشة 
عقبة أمام التمويل العالمي 

للتكيف مع المناخ الأكثر 
قسوة وإصلاح الأضرار 

الناتجة عن الكوارث

البلوش يقولون إن الصين 
بالتواطؤ مع الجيش 

الباكستاني تريد استعمار 
الولاية واستغلال مواردها 

الطبيعية
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وأساطيرنا الصغيرة

اختار هنري كيسنجر، الذي 
غاب قبل أيام عن عالمنا، بُعيْد 
مرور عيد ميلاده المئة، الذهاب إلى 

الصين. كانت تلك المهمّة الأخيرة 
التي قام بها في هذه الحياة الطويلة 
التي أمضاها على أرضنا. اجتمع في 
تموز – يوليو الماضي في بكين بكبار 

المسؤولين في الدولة التي تمتلك، 
بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم. عكست حفاوة 
الاستقبال الذي خصّ به الرئيس شي 

جينبينغ المسؤول الأميركي السابق 
مدى تقدير الصين للدور الذي لعبه 
الرجل، بفضل عقله الإستراتيجي، 

على صعيد إيجاد تقارب بينها وبين 
أميركا.

صار واضحا أنّ كيسنجر أراد 
من خلال زيارته للصين تأكيد أنّه 

يعتبر الانفتاح الأميركي عليها 
وإقامة علاقات طبيعية بين البلدين 

الإنجاز الأكبر الذي حققه في تاريخه 
السياسي الحافل. تميّز هذا التاريخ، 

الذي كان فيه كيسنجر مستشارا 
للأمن القومي ثمّ وزيرا للخارجية في 

الوقت ذاته، بتلك القدرة الاستثنائية 
على تحديد الخطوط العريضة 

للسياسات الدولية واتجاهاتها 
بعيدا عن التفاصيل الصغيرة التي 

كان يتفادى الغرق فيها حتّى لو 
كان معنى ذلك كلفة بشريّة في دولة 

معيّنة، لا حول لها ولا قوّة.
امتلك كيسنجر حاسة سياسية 
فائقة الدقّة ليكتشف، في سبعينات 

القرن الماضي، أنّ الاتحاد السوفياتي 
والصين ليسا في جبهة واحدة، 

بل توجد منافسة بينهما. وجد أنّه 
يمكن دقّ إسفين بينهما على الرغم 
من رفعهما شعارات واحدة معادية 
لـ"الإمبرياليّة". استغل الحساسيات 

بين موسكو وبيجينغ عبر عملية جس 
نبض تمثلت في "دبلوماسيّة كرة 

الطاولة" (PING PONG). قاد نجاح 
هذه الدبلوماسيّة إلى اقتناع الرئيس 

ريتشارد نيكسون بالذهاب إلى 
الصين في زيارة استغرقت أسبوعا. 

كان ذلك في شباط – فبراير 1972. 
لم تمض ساعة على وجود نيكسون 
في بكين حتّى وصلت إلى مساعديه 

رسالة تقول إن الزعيم ماو تسي تونغ 
يريد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي. 

كانت تلك إشارة ذات مغزى مهمّ نظرا 
إلى أنّها كشفت توقا صينيا إلى فتح 
صفحة جديدة مع أميركا... في أسرع 

وقت!
غيّر كيسنجر التاريخ. ساهمت 

زيارة نيكسون للصين في إيجاد 
هوّة بين موسكو وبكين وكشفت في 
الوقت ذاته أنّ العلاقة بين القطبين 

الشيوعيين ليست على ما يرام. لخّص 
دبلوماسي أميركي كان يدون كلام 

ماو في اللقاء مع الرئيس الأميركي 
بقوله: "أبلغنا الزعيم الصيني وقتذاك 

أن ليس مطلوبا تسوية المشاكل 
الصعبة القائمة بيننا (في إشارة 

واضحة إلى تايوان)، بل نستطيع 
تأجيل مثل هذا النوع من المشاكل 

والانصراف إلى نقاط نتفق في 

شأنها مثل إيجاد توازن مع الاتحاد 
السوفياتي".

في مطلع 1992، بعد عشرين 
عاما من زيارة نيكسون للصين 

وصدور بيان شنغهاي الذي أكدت 
فيه الولايات المتحدة اعترافها 

بـ"صين واحدة" وبأن تايوان "جزء 
من الصين" مع تأكيد إصرارها على 
"تسوية سلميّة للمسألة التايوانية 

بين الصينيين أنفسهم"، انهار الاتحاد 
السوفياتي.

بعد واحد وخمسين عاما من 
زيارة نيكسون وكيسنجر لبكين، ثمة 

عالم جديد يتميّز بصعود الصين 
وتراجع روسيا. لا شكّ أن شخصا 
مثل هنري كيسنجر، كان ما يزال 

ذهنيا بوعيه الكامل على الرغم من 
ضعفه الجسدي، وكان يعي تماما 

خطورة أي تصعيد أميركي - صيني. 
ذهب إلى بكين لصيانة الصرح الذي 
بناه حجرا حجرا والذي كان يخشى 

انهياره. سيظلّ السؤال: ما الذي عاد 
به كيسنجر من الصين وهل كان لديه 
ما يقوله لإدارة جو بايدن التي باتت 
تدرك أن الصين هي الرابح الأوّل من 

غرق فلاديمير بوتين في الوحول 
الأوكرانيّة؟

لا يتّسم كلّ ما قام به هنري 
كيسنجر في حياته السياسيّة 

بالإيجابيّة. كان مستعدا للتضحية 
بكلّ القيم الديمقراطية حين كانت 
تدعو الحاجة إلى ذلك. على سبيل 
المثال وليس الحصر، دعم عسكر 
تشيلي في انقلابهم الدموي على 

الرئيس سلفادور اليندي في العام 
1973. لكنّ ما لا يمكن تجاهله أنّه فهم 

باكرا معنى أخذ الصين من الاتحاد 
السوفياتي وتوظيف ذلك في خدمة 
مواقف الولايات المتحدة في مرحلة 

الحرب الباردة.
تعاطى كيسنجر مع الشرق 

الأوسط معتمدا سياسة الخطوة 
خطوة. نجح في مصر التي وقعت 
اتفاق سلام مع إسرائيل في آذار 

– مارس 1979 في وقت صار فيه 
كيسنجر خارج السلطة. لكنّ الأحداث 

تثبت أنّه وضع الأسس للسلام 
المصري - الإسرائيلي وذلك منذ اتفاق 

فك الارتباط الأوّل مباشرة بعد حرب 
1973. فشل كيسنجر في سوريا حيث 

كان حافظ الأسد مهتما بحماية نظامه 
الأقلّوي عن طريق الاستثمار في بقاء 

حال اللاحرب واللاسلم إلى ما لا 
نهاية. في المقابل، كان أنور السادات 

يعرف أنّه لن يستعيد الأرض المصريّة 
المحتلة من دون مساعدة الولايات 
المتحدة. أحسن الرئيس المصري 

الراحل استخدام الورقة الأميركيّة. 
استعاد سيناء وما فيها من نفط 

وغاز، فيما لا يزال الجولان محتلا منذ 
العام 1967.

بدت الإدارة الأميركية غير راضية 
عن زيارة كيسنجر لبكين. قال كبير 

المستشارين الإعلاميين في البيت 
الأبيض، جوش إيرنست، في حينها 

إن ليست لكيسنجر أية مسؤولية 
رسمية في الإدارة الأميركية ولا 

يتحدث باسمها. مثل هذا الأمر ليس 
سرّا، لكنّ البيت الأبيض اعتبر في 

الوقت نفسه أنّ واشنطن "تتطلع إلى 
معرفة نتائج تلك الزيارة" من كيسنجر 

نفسه، وذلك بعد عودته.
قد يكون كيسنجر أفضل من 

لخص نتائج رحلته الصينيّة بقوله: 
"على الولايات المتحدة والصين 

القضاء على سوء الفهم والتعايش 
بسلام وتجنب المواجهة. فقد أثبت 
التاريخ والممارسة باستمرار أنه لا 

يمكن للولايات المتحدة أو الصين 
تحمل التعامل في ما بينهما 

كخصمين".
كانت زيارة بكين المهمّة السياسيّة 

الأخيرة لهنري كيسنجر الذي ترك 
بصماته على القرن العشرين. كيف 

سيتذكره التاريخ؟ الجواب أن 
كيسنجر، الذي كُتب عنه الكثير، يعرف 
تماما النتائج الكارثيّة التي ستترتب 

على مغامرة صينيّة في تايوان. هل 
حمل إلى واشنطن ما يفيد بأن الصين 

ما زالت ملتزمة التفاهم الذي توصل 
إليه ماو ونيكسون في العام 1972 

عن أن "تايوان جزء من الصين، لكن 
استعادتها تكون بالوسائل السلمية". 
ما مفهوم الزعيم الصيني الجديد شي 
جينبينغ لعبارة "الوسائل السلميّة"؟

ة الأخيرة لهنري كيسنجر!
ّ
المهم
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

كيف سيذكر التاريخ هنري كيسنجر؟
وهل كانت عهد التميمي أسيرة؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ة الأخيرة 
ّ
زيارة بكين كانت المهم

لهنري كيسنجر الذي ترك 

بصماته على القرن العشرين. 

كيف سيتذكره التاريخ؟ الجواب 

أن كيسنجر عرف تماما النتائج 

ة التي ستترتب على 
ّ
الكارثي

ة في تايوان
ّ
مغامرة صيني

كيسنجر امتلك حاسة سياسية 

 الاتحاد 
ّ
ة ليكتشف أن

ّ
فائقة الدق

السوفياتي والصين ليسا في 

 
ّ

ه يمكن دق
ّ
جبهة واحدة وأن

إسفين بينهما على الرغم 

من رفعهما شعارات واحدة 

ة}
ّ
{الإمبريالي معادية لـ

لا تعتقد إسرائيل أنها تحتاج 
إلى شيء من الذكاء لكي 

تتعامل مع الفلسطينيين، فالتعامل 
معهم من وجهة نظرها لا يحتاج 
إلى الذكاء، بل إلى القوة. ذلك ما 

جعلها لا ترتكب الحماقات واحدة 
إثر الأخرى وحسب، بل وأيضا 

تجعلها سهلة الانقياد إلى الحرب، 
ظانة أنها عن طريق الحرب يمكنها 

أن تحل مشكلاتها المتراكمة لا مع 
الفلسطينيين أو العرب وحدهم، بل 

أيضا مع حقيقة وجودها كيانا شاذا 
في المنطقة، تحيط بشعبه شعوب لا 
تحبه ولا يحبها. وليست الكراهية 

إلا عنوانا لما تفعله إسرائيل في كل 
لحظة في محاولة منها للانتهاء 
من معضلة أثبتت كل السنوات 

التي مرت عليها أنها قد فشلت في 
التخلص منها، لا لشيء إلا لأنها 

لا تعترف بإرادة الطرف الآخر في 
المعادلة. فهي تتصرف باعتبارها 
طرفا وحيدا. أما حين تواجه رد 

فعل صادم مثل ذلك الذي حدث في 7 
أكتوبر فإنها تلجأ إلى العنف المفرط 
انتقاما من مدنيين لا علاقة تنظيمية 
لهم بالطرف الذي تقول إنه استفزها 

حين اخترق جدارها.
”إسرائيل قوية“ لكنها ليست 

كذلك أمام الفلسطينيين العزل. 
الفلسطينيون يعرفون الحقيقة 

أكثر منا. هم الضحايا المباشرون 
لتاريخ من التمييز والعزل والظلم 

والاضطهاد والحرمان. لم تنل القوة 
الإسرائيلية من عزيمتهم، بل زادتهم 

إيمانا وثقة بعدالة عدالتهم. أما 
على الجانب الإسرائيلي فيمكن 

القول إن القوة قد استضعفت حالها 
في حالات كثيرة. وقد تكون حالة 

”عهد التميمي“ واحدة من أبرز تلك 
الحالات. فالمرأة التي هي الآن في 
الثانية والعشرين من عمرها كان 
قد ذاع صيتها يوم صفعت جنديا 

إسرائيليا وهي لا تزال طفلة وحُكم 
عليها بالسجن لتلتحق بأمها. وحين 

وقعت أحداث غزة تم اعتقالها وها 
هي الآن حرة بعد أن أطلق سراحها 

في سياق صفقة تبادل الأسرى. ولكن 
لماذا اعتقلت إسرائيل المرأة لكي 
تكون في ما بعد رقما في الصفقة؟
إسرائيل تكذب في ما يتعلق 

بالأسرى الذين تطلق سراحهم 
وحركة حماس صامتة وهي تستلم 
قائمة الأسرى الذين تُطلق إسرائيل 

سراحهم. هل الرقم هو المهم أم 
الحقيقة؟ عهد التميمي ليست أسيرة. 

لقد اعتقلتها القوات الإسرائيلية 
مع بدء الأحداث لأن تلك القوات 

تتصرف بغباء. فهي مدفوعة 
بالعنف تلتقط كل من تحوم حوله 
الشبهات. هناك أسرى حقيقيون 

لو أطلق سراحهم لكان ذلك إنجازا 
عظيما. من يضحك على الآخر؟ هناك 

مناضلون فلسطينيون حقيقيون 
يقبعون في السجون الإسرائيلية. 

أبطال محرومون من الحياة بمعناها 
الكامل. لقد سلّمتهم إسرائيل إلى 

الموت وهم في شبابهم. أولئك 
المناضلون لم يطالب بهم أحد. وهو 
ما يُريح العقل الإسرائيلي الشرير. 
دعهم يموتون. لا أحد يطالب بهم. 

أما عهد التميمي التي لم تكن متهمة 
ولم تحاكم فقد كانت مجرد رقم. غير 
أن أسطورتها سبقتها وهي أسطورة 
تكفي لصنع غطاء تفاهم سيكون هو 

الآخر مجرد كذبة.

اعتقال عهد التميمي ومن ثم 
إطلاق سراحها هو واحد من أهم 

تمثلات الغباء الإسرائيلي في 
التعامل مع الفلسطينيين. فالقضية 
الفلسطينية ليست ابنة اليوم. ولا 
يجوز في لحظة غباء إسرائيلي أن 
ينسى الفلسطينيون الشخصيات، 

رجالا ونساء، التي وضعت اسم 
فلسطين على الخارطة الدولية. 

صارت فلسطين بسببهم حاضرة 
بعمق في الوجدان العالمي وليس 
على شاشات التلفزيون. لا يزال 
عدد من تلك الشخصيات مدفونا 

بالأحكام الثقيلة في غياهب السجون 
الإسرائيلية، غير أن حركة حماس 

لا تملك سببا استعراضيا للمطالبة 
بإطلاق سراحهم. فهم لا يمثلونها 
عقائديا. وهنا تكمن مشكلة معقدة 

استطاعت إسرائيل أن توظفها 
لصالحها. فـ“حماس“ التي حسمت 

الصراع مع السلطة في غزة لصالحها 
كانت قد قررت أن تصنع تاريخا 

نضاليا جديدا لا علاقة له بالماضي. 
إنه تاريخ المقاومة الإسلامية. أمّا 

كيف استفادت إسرائيل من ذلك فهو 
ما يمكن اختصاره بتسطيح القضية.

فرح الكثيرون بإطلاق سراح 
عهد التميمي. كان ذلك واحدا من 

أهم إنجازات حرب غزة التي سقط 
فيها حتى الآن أكثر من 16 ألف قتيل 

وهناك مفقودون تحت الأنقاض لا 
حصر لهم إضافة إلى الجرحى. أما 
على مستوى مادي فقد قرر بنيامين 
نتنياهو أن يجعل غزة ترابا بحثا 
عن أنفاق حماس. وهنا بالضبط 

ستصدق إسرائيل غباءها. هناك من 
يصدقها ويصفق لها. ولكن فلسطين 

الأسيرة لا أحد يفكر فيها. لنحتفل 
بالأسرى الذين كذبت إسرائيل علينا 

من خلالهم. بدلا من أسطورة فلسطين 
سنكتفي بأساطير صغيرة.

اعتقال عهد التميمي ومن ثم 

إطلاق سراحها هو واحد من أهم 

تمثلات الغباء الإسرائيلي ولا 

يجوز في لحظة غباء إسرائيلي 

أن ينسى الفلسطينيون 

الشخصيات التي وضعت اسم 

فلسطين على الخارطة الدولية



كان مقلقا أن نجد السعودية في 
تصنيفات مؤسسة بحثية مثل 

كابيتال إيكونوميكس البريطانية وهي 
أقرب إلى الصين منها إلى الولايات 
المتحدة. قسمت المؤسسة العالم إلى 

خمس فئات. على طرف، هناك الولايات 
المتحدة والغرب الأوروبي (عدا 

هنغاريا) والغرب الأنغلوساكسوني 
(كندا وأستراليا) واليابان. وعلى 

طرف، هناك الصين وحلفاؤها روسيا 
وإيران. بين الغرب وفئة عدم الانحياز 

الوسطى، هناك دول تميل إلى الولايات 
المتحدة مثل الهند والمغرب وتركيا 

وكوريا الجنوبية. أهم دولة في الفئة 
الوسطى هي البرازيل، ومن بعدها تأتي 

أندونيسيا. وبين الفئة الوسطى غير 
المنحازة وفئة الصين وحلفائها، هناك 
تصنيف للدول التي تميل إلى الصين 

وفيها العراق والسعودية.
كابيتال إيكونوميكس لم تكتف 

بالتصنيف العام، بل خصصت بحثا 
منفصلا لتحديد موقع السعودية في 

هذا العالم الذي يزداد استقطابا. ومن 
وجهة نظر المؤسسة أن الميل السعودي 

إلى الصين في هذا العالم المتشظي 
يزداد بشكل كبير.

لا نعرف بالضبط إن كان الاستقطاب 
خيارا إستراتيجيا صينيا. ولكن ما 

نحن متأكدون منه، هو أن الاستقطاب 
صار أساس الإستراتيجية الأميركية في 
العالم. هذه نسخة جديدة من مبدأ ”معي 

أو ضدي“. سبقتها نسختان لمرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية: مرة 

خلال الحرب الباردة عندما تم تقسيم 
العالم إلى شرق وغرب، أو حلف ناتو 
وحلف وارسو، أو ليبرالية وشيوعية؛ 
ومرة أخرى لمرحلة المواجهة مع العالم 
الإسلامي، أو مع الإرهاب أو ضده، أو 

مع حروب أميركا أو ضدها.
ليس من المستغرب أن تصنيفات 
الاستقطاب الخمسة هذه ستختصر 

قريبا إلى ثلاث فئات: مع الغرب؛ الدول 
غير المنحازة؛ ومع الصين.

كابيتال إيكونوميكس مؤسسة بحثية 
معنية بالشأن الاقتصادي والسياسي. 
هذه قراءتها لعالم متشظ يعيد ترتيب 

نفسه. لكن إذا قارنّا هذه القراءة مع 
بعض القرارات الأميركية الأخيرة، فإن 

ما تقوله المؤسسة البحثية يعكس موقفا 
أميركيا من السعودية ومن وضع علاقتها 

مع الغرب.

فلنأخذ قرارا اتخذته الإدارة 
الأميركية الأسبوع الماضي. فقد أفادت 

وكالة بلومبرغ للأنباء الخميس بأن 
إدارة الرئيس جو بايدن أجبرت 

صندوق رأس مال استثماري تابع 
لأرامكو السعودية على بيع أسهمه 

في شركة ريننيورومورفيكس الناشئة 
لرقائق الذكاء الاصطناعي في سيليكون 

فالي، وهي شركة يدعمها المؤسس 
المشارك لأوبن إيه.آي سام ألتمان. 

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن 
صندوق بروسبيرتي 7 التابع لأرامكو، 
وهو مستثمر رئيسي في جولة تمويل 

ريننيورومورفيكس للذكاء الاصطناعي، 
باع أسهمه في الشركة الناشئة بعد 

مراجعة أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي 
في الولايات المتحدة، وهي الهيئة 

الأميركية الرئيسية للرقابة على الصفقات 
التي لها تداعيات على الأمن القومي.

هذا القرار له علاقة بقرار أهم كانت 
الإدارة الأميركية قد اتخذته بحجب 

أنواع من المعالجات تنتجها شركة 
أنفيديا الأميركية عن الصين وتستخدم 
في الكمبيوترات العملاقة التي تشغّل 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي. القرار 
الأميركي يعد أقسى إجراء اتخذته إدارة 

بايدن بحق بكين لأنه يضع سقفا تقنيا 
لجهود تطوير الذكاء الاصطناعي في 

الصين. الرسالة الأميركية كانت ببساطة: 
لا تشتروا منا وتبيعوا علينا؛ أو أن من 

غير الوارد استخدام تقنيات أميركية 
متطورة للتفوق على الولايات المتحدة.
إجبار واشنطن الشركة السعودية 

على بيع أسهمها في شركة تطوير 
الرقائق لا علاقة له بقدرات السعوديين 

على تطوير الذكاء الاصطناعي، بل 
بقدرات الصينيين الذين استخدمتهم 

الرياض لإقامة مركز بحثي للذكاء 
الاصطناعي. القرار، من وجهة نظر 

القائمين على الأمن القومي الأميركي، هو 
إغلاق لبوابة خلفية يمكن للصينيين أن 

يتسللوا من خلالها إلى عالم صناعة هذا 
النوع المهم من الرقائق الإلكترونية.

صناعة الرقائق التي تشغّل 
كمبيوترات الذكاء الاصطناعي العملاقة 

تعد من أصعب الصناعات في العالم. 
ثمة شركتان أميركيتان فقط تنتجان هذا 

النوع من الرقائق، هما أنفيديا وأي أم 
دي. يحتاج بناء مصنع لهذه الرقائق 

سنوات طويلة وكلفا عالية. المهمة معقدة 
لدرجة أن رائدة صناعة الرقائق في 

العالم، شركة إنتل الأميركية، لا تزال 
خارج هذا السباق. هذا يصف ببساطة 
خطورة الباب الخلفي الصيني الموجود 
في الرياض، ويجعله في دائرة اهتمام 

المعنيين بالأمن القومي الأميركي.
هكذا ترى واشنطن العلاقة 

السعودية – الصينية. هل ثمة مبالغة 
بالأمر؟ لا نعرف. لكن إشارات عدم 

الراحة الأميركية من التقارب السعودي 
– الصيني ليست وليدة حادثة واحدة. 

وثمة خطورة مصاحبة لمثل هذه 
الإشارات.

بدأت إدارة بايدن علاقتها مع 
الرياض بشكل سيء. كان موقفها ينطلق 

من حادثة قتل الصحافي جمال خاشقجي 
في إسطنبول من قبل ضباط مخابرات 

سعوديين. هذا موقف سياسي ودعائي، 

تبدّل بحكم متغيرات كثيرة، منها تراجع 
المحرض من ورائه، وهي الدوحة، 

بعد إعادة ترتيب العلاقة السعودية – 
القطرية، ثم اشتعال حرب أوكرانيا مما 

أجبر واشنطن إلى إعادة التقارب مع 
الرياض باعتبارها المصدر الأهم للنفط 

عالميا.
لكن تراكم الموقف العدائي الأميركي 

من السعودية بسبب علاقتها بالصين 
شيء آخر. فكرة أن الرياض باب خلفي 

لسرقة التقنيات الأميركية المتقدمة 
وتمريرها إلى بكين، لو ترسخت، فإنها 

ستخترق منظومة الدولة العميقة 
الأميركية. لو تم تصنيف السعودية 

كبلد يبعث على الريبة في مشترياته من 
معدات وتقنيات، يضع الرياض في خانة 

أقرب إلى الأعداء منها إلى الأصدقاء. 
وهذه خانة، على عكس خانة انتهاكات 

حقوق الإنسان أو قتل صحافي، من 
الصعب التملص منها. وأسوأ ما في 

الأمر أن هذا الشك يأتي في توقيت تزيد 

فيه واشنطن من تشدد مواقفها ضد 
الصين مع كل مراجعة للعلاقة أو لقاء 

بين قيادات القوتين العظميين.
لا شك أن لدى السعودية الكثير 

من الأوراق السياسية والتجارية التي 
تلعبها وهي تواجه المواقف العدائية 
الأميركية. لكن لن نجد حربا أوكرانية 

تهز أسواق الطاقة والغذاء متوفرة 
دائما لنستفيد منها في مواجهة المواقف 

السياسية الأميركية. أو في أحسن 
الحالات، فثمة نوايا لاتفاقية سلام بين 

السعودية وإسرائيل يمكن أن تحدث 
لمرة واحدة، بل وها هي تتبدد في المدى 
المنظور بسبب الحرب في غزة. لا يمكن، 

والوضع هكذا، التعويل على الصدف 
العالمية وما توفره من أزمات تجبر 

الولايات المتحدة على قلب صفحة مع 
السعودية.

لا نعرف إن كانت الولايات المتحدة 
قد منعت توريد المعالجات المتطورة 

للسوبركمبيوتر الذي يبنيه الصينيون 

في قسم الذكاء الاصطناعي في جامعة 
الملك عبدالله. فشراء المعالجات وتركيبها 
في هذا الكمبيوتر العملاق شيء، وتمرير 

تقنيات بناء المعالجات الذي منعته 
الولايات المتحدة بقرارها إجبار أرامكو 

على بيع أسهما في الشركة الأميركية 
شيء آخر. لكن المؤكد أن الطرفين، 

الأميركي والسعودي، قلقان من المنحى 
الذي يمكن أن تذهب إليه العلاقة بينهما.

إغراءات العلاقة بين السعودية 
والصين كثيرة. ويمكن القول إلى حد 

سنوات قليلة مضت إن من الممكن إيجاد 
موقف سياسي سعودي يوازن بين 

العلاقات مع واشنطن والعلاقات مع 
بكين. لكن التصنيفات التي أتت على 

ذكرها كابيتال إيكونوميكس وتتصرف 
الولايات المتحدة على أساسها عمليا، 

ضيقت من هامش الحركة وجعلت 
الاستقطاب هو أساس السياسة. بقي 

للرياض أن تختار وفق منطق عدوّ 
صديقي.. عدوّي أم صديقي؟
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تخطى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ضمنيا عتبة الانتخابات 
التي يخوضها أمام ثلاثة من المرشحين 
المنافسين، وانتهت جولتها أمس الأحد 

باقتراع المصريين في الخارج، وتعقد 
جولتها الثانية في الداخل الأحد المقبل.

ومن غير المتوقع إجراء جولة 
إعادة بين السيسي وأيّ من المرشحين 

المنافسين، فالشعبية التي توافرت له عقب 
اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع 

غزة وتضمن له الفوز بولاية ثالثة، ذكّرت 
المصريين بنظيرتها التي امتلكها في أول 
انتخابات ترشح فيها عقب سقوط نظام 

جماعة الإخوان في القاهرة.
تتأسس شعبية الرؤساء في مصر 
تقليديا على عنصرين. أحدهما تطبيق 

العدالة الاجتماعية بسبب ارتفاع نسبة 
الفقراء في البلاد، وهو ما فعله الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر، فلا تزال 
انحيازاته الاجتماعية التي أغضبت 

شريحة كبيرة من الأغنياء من المحددات 
التي جعلته يحصد شعبية غزيرة 
مستمرة آثارها الرمزية حتى الآن.

والعنصر الآخر يتمثل في الأمن 
والاستقرار، وهو العامل الذي وفّر شعبية 

كاسحة للسيسي في ولايته الأولى 2014 
– 2018، لم تجعل عليه أو حوله خلافات 

كبيرة بين المصريين، وهو ما نجح في 
تحقيقه بدرجة عالية، وعندما بدأت 

تتراجع شعبيته قبل نهاية ولايته الثانية 
جرّاء الأزمات الاقتصادية والتضييق 

السياسي، اندلعت حرب غزة ووجدت فئة 
من المصريين حاجتها إلى رئيس عسكري 
يستطيع التعامل مع التحديات، فالحرب 
في غزة سبقها صراعان لا يقلان ضراوة، 

في السودان وليبيا.
يقول مواطنون بسطاء في مصر 

إن الرئيس السيسي ”محظوظ“، وهي 
صفة تدل على أنه كان سيدخل ولايته 

الثالثة بصعوبة، فبلاده مثخنة بأزمات 

اقتصادية لا أحد يعلم كيف سيتم 
تجاوزها، وقبلها كان سيناريو الخروج 
بانتخابات شفافة ذات مصداقية عالية 

مشكلة لدى دوائر معنية بإدارتها، أرادت 
ألا تكون منزوعة الدعم كسابقتها عام 

2018 حيث خاضها السيسي أمام مرشح 
بلا وزن شعبي أو حضور سياسي 

ملموس.
في خضم رحلة البحث عن سيناريو 

جيد يوفر للانتخابات الحالية زخما 
ويبعدها عن سخونة يطغى فيها 

التصويت العقابي على السياسي، 
انفجرت الحرب على غزة، وبات من 

كانوا يطالبون بضرورة ترشيح المعارض 
أحمد الطنطاوي وتسهيل حصوله على 
التوكيلات اللازمة لخوضه الانتخابات 

غير مقتنعين به، فالشاب يملك الكثير من 
الحماس الذي لا يخوّله التعامل بحكمة 
مع الصعوبات، وفي قلبها الحرب على 

غزة.
كما أن من رأوا في السياسات 
الاقتصادية التي تطبقها الحكومة 

ويدعمها السيسي مبررا للتصويت 
الاحتجاجي أو مقاطعة الانتخابات، أعاد 
البعض منهم النظر في رؤيتهم، فعندما 

يتراوح الخيار بين الاقتصاد والأمن 
لدى المصريين ترجح كفة الثاني على 

الفور، ما يعني استمرار السيسي في 
الحكم لولاية ثالثة، وكانت أبرز تحدياتها 

المنتظرة مدى القدرة على حل الأزمات 
الاقتصادية المتفاقمة، والتي أدت إلى 

ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم واتساع 
قلق شريحة كبيرة من المصريين على 

مستقبلها وأولادها.
يسعى الرئيس السيسي إلى تجنب 

أن تصيب تداعيات الحرب على غزة 
بلاده، ويعمل على تبني مواقف لا 

تفضي إلى الانخراط في حرب لم يختر 
زمانها أو مكانها، وعلى العكس يحاول 

الرجل توظيف تفاعلات الحرب لأجل 
تأكيد الدور المركزي للقاهرة في المنطقة، 

وقدرتها على إطفاء بعض حرائقها 
المتعددة.

قرأ مصريون بعض الوعود 
الأوروبية بضخ استثمارات في بلدهم 

على أنه تعبير عن سياسة رشيدة 
يتبعها السيسي، تحافظ على أمنهم 

واستقرارهم، وتضخ في عروق اقتصاد 
الدولة العليل أموالا يمكن أن تنعشه، 

وتضاعف الثقة الدولية به قريبا.
استرد الرئيس السيسي جانبا من 
البريق في تصوراته التي تم التشكيك 

فيها مؤخرا، خاصة حيال تنمية سيناء، 
والتي أغدقت الحكومة عليها في 

السنوات الماضية، ففي اللحظة التي بدت 
فيها هذه الأموال توصف بأنها ”مهدرة“ 

أكدت حرب غزة صواب التقديرات في 
التعامل معها، فالإجراءات المتباينة التي 
اتخذت لحمايتها أمنيا وإنعاشها تنمويا 
كانت من أهم العوامل التي قوّضت شبح 

توطين فلسطينيي غزة فيها.
حصد السيسي شعبية جديدة، أو 

بمعنى أدق استرد جزءا كبيرا مما فقده 
في السنوات الماضية، ما يمكنه من 

الفوز بأريحية في الانتخابات، وقضاء 
السنوات الأولى في ولايته الثالثة 

وسط قليل من العراقيل السياسية، لأنه 
نجح في تأكيد قدرته على ضبط الأمن 

داخل البلاد وإبعادها عن الاشتباك في 

توترات محيطة بها، كما أن المنغصات 
الاقتصادية تراجعت في جدول تفكير 

المصريين، فلا حياة دون استقرار.
أن تأتي الفرصة أو الشعبية 

للسيسي مرة ثانية، هذا معناه كسر 
لشوكة خصومه، وعدم نجاعة خطاب 

الإخوان، وفشل لمن راهنوا على تعثره 
تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، ومعناه 

أيضا أنه أمام فرصة تاريخية نادرة، 
فإذا تفهّم المصريون دواعي عدم القيام 

بإصلاحات سياسية جيدة خلال شعبيته 
السابقة التي جاءت مع انتخابه لأول 

مرة ثم تململوا في أواخر ولايته الثانية، 
فقد يعيدون الكرة ثانية إذا لم يستطع 

الحفاظ على الشعبية هذه المرة، ولا 
أحد يضمن ظهور حبل إنقاذ جديد في 

الداخل أو الخارج.
يعتزم الرئيس السيسي أن تكون 
ولايته الثالثة مختلفة عن سابقتيها 

من خلال إجراء تغييرات ملموسة تعزز 
فكرة الإصلاحات التي يتطلع إليها 

مصريون رأوا أن هناك فرصة مواتية 
أمام بلدهم بعد أن استقر الأمر أمنيا 

فيه، وأصبحت هذه الحاجة أكثر إلحاحا 
مع التغيرات العاصفة في المنطقة، حيث 
تتطلب اعتمادا أكبر على الكفاءات وكل 
من يملكون تقديم وجه حضاري لدولة 

تسعى إلى القيام بدور معتبر في الإقليم.
تبدو الشعبية المتقدمة التي يظهر 
عليها السيسي وهو على بعد خطوات 

من ولايته الثالثة في الحكم محفوفة 
بمحددات مهمة، فالشعوب لا تمنح 

قادتها شيكات على بياض، ويمكنها 
تغيير قناعاتها بين يوم وليلة إذا وجدت 

ما يغضبها ولا يلبّي طموحاتها.
قد تكون هذه النتيجة هي التي 

وصل إليها الرئيس السيسي، والذي 
لم يتخيل الكثيرون أن تتراجع شعبيته 

من صورة ”القائد الملُهم“ و“الرئيس 
الضرورة أو المنقذ“ في بداية حكمه 

إلى تحميله مسؤولية إخفاقات 
اقتصادية وانسدادات سياسية وتغيرات 

اجتماعية.
من رفعوا الرئيس جمال عبدالناصر 

في وقت من الأوقات لدوره الاجتماعي 
أنزلوه من على أكتافهم بسبب هزيمة 

يونيو 1967، ومن حملوا السيسي إلى 

عنان السماء بعد التخلص من كابوس 
الإخوان والقضاء على الإرهاب هم من 

كادوا ينزلونه عقب تصاعد حدة الأزمات 
الاقتصادية، ومن أعادوا إليه شعبيته 

كقائد يمكنه دحر التحديات الأمنية التي 
تواجهها مصر، هم أيضا من يمكنهم 

أن يتخلوا عنه إذا لم يتمكن من القيام 
بإصلاحات شاملة بعد هدوء العواصف 

الإقليمية.
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 نابــل (تونــس) - اكتســـب اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة لإجراء مسح للأشجار 
وتحديد كميات الماء والأسمدة اللازمة لها 
اعتمادا علـــى تقنيات حديثة دورا متزايدا 
فـــي الزراعة فـــي منطقة المغـــرب العربي 

المهددة بالتغير المناخي.
وتعـــد درجات الحـــرارة المرتفعة وقلة 
الأمطـــار أهم تحديـــين تواجههما الزراعة 
في دول المنطقـــة، وخاصة تونس والمغرب 
والجزائر وليبيـــا، إذ تصنّف هذه البلدان 

ضمن الــــ33 الأولـــى في العالـــم المعرّضة 
لشـــح المياه وفقا للمعهد الأميركي للموارد 

العالمية.
ويدفـــع ذلـــك الوضع مســـتثمرين في 
الزراعة للجوء تدريجيا إلى تقنيات حديثة 
لحمايـــة محاصيلهـــم. ويقول خبـــراء إن 
العمـــل بها ســـتكون له فوائـــد على كفاءة 
عمليـــة الإنتـــاج في المســـتقبل، كمـــا أنها 
تســـاعد على ربح الوقت في معرفة مكامن 

الخلل في الحقول.

وفي حقــــول ولايــــة (محافظــــة) نابل 
بشرق تونس، يخرق سكون الطبيعة هدير 
محرك مسيّرة وهي تحلّق لجمع معطيات 
من الصور التي تلتقطها ومن المستشعرات 
المنتشــــرة بين أشــــجار الحمضيات، ومن 

صور الأقمار الاصطناعية.
وبعد إجراء مســــح شامل في الحقول 
يتمّ تحليلها وإعداد تقرير يقدّم للمزارعين 
ليكون بمثابة دليــــل توجيهي للوضع في 

حقولهم.
وتتولى الشـــركة التونســـية الناشئة 
روبوكير المتخصصة في هذه التكنولوجيا، 
التي أطلقت نشاطها منذ العام 2020، مهمة 

الإسهام في مساعدة المزارعين.
وتقــــول مؤسســــتها إيمــــان الهبيري 
لوكالة فرانس براس بينما تراقب مســــار 
الطائرة على شاشــــة كومبيوتر في الحقل 
إن ”اللجوء إلــــى التكنولوجيات الحديثة 

في مجال الزراعة أصبح أمرا حتميا“.
وتبــــينّ الهبيري ”من خــــلال الاعتماد 
علــــى التكنولوجيــــا يمكــــن أن نصل إلى 
تقليــــل نســــبة اســــتهلاك كميــــات الميــــاه 
بحوالــــي 30 فــــي المئة وكذلــــك التخفيض 
بواقــــع 20 في المئة مــــن مصاريف الأدوية 
والأســــمدة، مقابل زيادة الإنتاجية بنحو 

30 في المئة“.
ويطــــرح خبــــراء الشــــركة الكثير من 
الأســــئلة على أصحاب الحقــــل الذي يمتد 
على مســــاحة 15 هكتــــارا، للحصول على 
معلومات أساســــية بشــــأن نوعية التربة 
وطــــرق الــــريّ وأنــــواع الأمــــراض التــــي 
تصيب الأشجار وكمية المبيدات، لمقارنتها 
بمــــا يتحصلون عليــــه من صــــور الأقمار 

الاصطناعية.

توصيات  للمـــزارع  يقدمون  ولاحقا، 
بشـــأن ما يجـــب القيام به علـــى المديين 
القريـــب والبعيـــد لحمايـــة المحصـــول 

والزيادة في إنتاجيته.
واســـتعان مســـؤول الحقل في نابل 
لخفـــض  بالشـــركة  القرقـــوري  ياســـين 
التكاليـــف. ويوضـــح لفرانـــس برس أن 
”80 في المئة من المصاريف تشـــمل شـــراء 

الأدويـــة والأســـمدة بالعملـــة الصعبـــة 
وهـــذا يؤثر على الميزانيـــة. ونريد الحد

 من ذلك“.
ويعزو سبب ارتفاع الإنفاق إلى عدم 
انتظام المناخ لأن البلاد أصبحت تشـــهد 
”درجات حرارة مرتفعة خلال شـــهر مايو 
وأمطارا خلال شهر أغسطس ما يساهم 

في تنامي الأمراض الجديدة“.
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك الأمـــر يتطلب 
في كل مـــرة تغيير طـــرق المعالجة. وفي 
الســـابق كانت هناك طريقة واحدة، لكن 

الوضع تغير.

ويريـــد المـــزارع المســـتثمر كذلك أن 
يســـتبق تراجع الموارد المائية في بلاده 
من خـــلال ”التكنولوجيا التـــي تقدم لنا 
معلومـــات حـــول كم يلـــزم من مـــاء لكل 

شجرة دون زيادة أو نقصان“.

وتشـــهد تونس ثامن عام من الجفاف 
والرابـــع تواليـــا، بحيث تراجعت نســـبة 
المصـــدر  تمثـــل  التـــي  الســـدود  امتـــلاء 
الأساسي لمياه الشرب والري إلى مستوى 
22 في المئة، فضلا عن أن 20 سدا غالبتيها 

بجنوب البلاد خرجت عن الخدمة.
ولا يختلـــف الوضـــع كثيـــرا في باقي 
دول المغـــرب العربـــي. ففـــي المغرب حيث 
تمثل الزراعة 13 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي و14 في المئة من الصادرات و33 
في المئة مـــن الوظائف، تمر البلاد بموجة 

جفاف لم تشهد لها مثيلا منذ عقود.
ويقتصـــر اســـتخدام التكنولوجيـــات 
الرقمية فـــي القطاع الزراعـــي في المغرب 
حاليـــا على كبار المزارعين. ويســـتخدم ما 
يقرب من 3 في المئـــة من المنتجين الحلول 
الرقمية في أنشـــطة مختلفة في سلاســـل 

الإنتاج.
والهدف هو تعميم هذه الخدمات على 
نحـــو مليوني مزارع بحلـــول العام 2030، 
وفق مديرة المركـــز الرقمي بوزارة الزراعة 

المغربية لبنى المنصوري.
وتشـــدد المنصوري على أن الطائرات 
ري  عمليـــات  فـــي  المســـتخدمة  المســـيرة 
الحقول ”تســـتهلك أقل من 20 لترا من الماء 
لري هكتار واحـــد مقارنة بحوالي 300 لتر 
بالنظـــم التقليديـــة“، وفق دراســـة مقارنة 

قامت بها الوزارة.
وفي الجزائر، تقوم وزارة الفلاحة عن 
طريق استخدام المســـيّرات وصور الأقمار 
الاصطناعيـــة بإعـــداد ”خارطـــة وطنيـــة 

للمواقع والقدرات الإنتاجية“.
ووفـــق تصريحـــات المســـؤولين فـــي 
الزراعـــة بالبلـــد النفطـــي ستســـمح هذه 

الأســـاليب ”بالاستغلال الأمثل“ للمنتجات 
الزراعيـــة مـــن خـــلال تقييـــم خصائصها 

ومدى ملاءمتها للإنتاج.

غيـــر أنه غالبـــا ما تصطدم المســـاعي 
لتعزيز حضـــور أوســـع للتكنولوجيا في 
عمليات الإنتاج بعوائـــق إدارية وقانونية 
الشـــركات  نشـــاط  تســـهيل  دون  تحـــول 

الناشئة في هذا المجال.
وتأمل الهبيري من الحكومة التونسية 
أن تساعدها وغيرها من أصحاب الشركات 
في تكثيف الحمـــلات التوعوية للمزارعين 
بضرورة توظيف التكنولوجيا. وهي تقدّر 
بـــأن 10 فـــي المئة فقـــط مـــن المزارعين في 

تونس يعتمدون تقنيات كهذه.
وفضـــلا عـــن ذلـــك تطالب بـــأن تكون 
في ما يتعلق  المســـائل الإدارية ”سلســـة“ 
اســـتعمال  تراخيـــص  علـــى  بالحصـــول 

المسيّرات.
وكذلـــك الحال فـــي المغـــرب والجزائر 
حيث يمنع اســـتخدام الطائرات المســـيّرة 
من دون تراخيص يتطلّب الحصول عليها 
الانتظار لمدة زمنيـــة قد تطول، من دون أن 

يضمن ذلك نيل الموافقة.
وتؤكـــد الهبيـــري ”نريـــد أن نركز في 
عملنا على التكنولوجيا لا أن نهدر الوقت 
في المســـائل الإدارية والتنقل بين الإدارات 

والبنوك ما يعيق تقدمنا“.

 الرباط - أكد تقرير مغربي حديث أصدره 
والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
أن البلاد تعيش على وقع عجز مائي حاد، 
بعـــد موجة الجفـــاف غير المســـبوقة منذ 

الستينات، وما شهدته خاصة سنة 2022.
وأثرت تلك المشـــكلة على جميع أوجه 
اســـتعمال المـــوارد المائيـــة فـــي الزراعـــة 
والصناعة والسياحة والاستعمال المنزلي.

وأشـــار معدو التقريـــر إلى أن الوضع 
يتطلـــب اتخـــاذ إجـــراءات إســـتراتيجية 
وإصلاح القطاعات المعنية، لاســـيما قطاع 
الزراعـــي، بإعـــادة النظـــر فـــي النموذج 
المعتمـــد في الجانـــب المتعلق باســـتعمال 

الموارد المائية.

وقـــال المجلس فـــي التقرير المنشـــور 
الأســـبوع الماضي، إن ”هـــذا الواقع خلف 
عجزا مائيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، 
أثـــر على جميـــع أوجه اســـتعمال الموارد 

المائية“.
وأوضـــح أن شـــح المياه ترتبـــت عنه 
انعكاســـات كبـــرى على الاقتصـــاد وعلى 
الأنظمـــة البيئية، وعلى الأمان الإنســـاني 
لاسيما المائي والغذائي والصحي، وكذلك 
علـــى مصـــادر دخل أعـــداد متزايـــدة من 

السكان.
وفي ظل هذا الوضع، يرى المجلس أنه 
من الضـــروري التغيير الجـــذري للعادات 

الاســـتهلاكية وإعادة النظر في الخيارات 
السياســـية، والتدخـــل العاجـــل لمواجهة 

الإجهاد المائي.
ويتفاقـــم الفقر المائي بالبلاد بســـبب 
الجفـــاف وأيضا بســـبب عوامـــل أخرى، 
مثل زيادة الطلـــب، وفقدان الموارد المائية، 
والتلوث، ما يتطلـــب اتخاذ إجراءات ذات 
القطاعات  وإصلاح  إســـتراتيجية،  صبغة 

المعنية، لاسيما القطاع الزراعي.
وفي دراسة للباحثة في قضايا التنمية 
ومُحلّلـــة السياســـات إيزابيل تســـاكوك، 
بمركز السياســـات للجنوب الجديد، أكدت 
أنه يجب أن تتغير الحوافز والســـلوكيات 
بخصـــوص التعامل مع الماء في بلد يعرف 

فترات من الجفاف.
وأشـــارت إلـــى أهمية تنفيـــذ التركيز 
المتجدد على إدارة الطلب في إطار شـــامل 
لتحويل الزراعـــة المزدوَجة في المغرب إلى 
قطاع شـــامل، حيـــث يتمتع صغـــار الملاُّك 
والمزارعين فـــي الزراعة البوريـــة بالمرونة 
والأمـــن  المربحـــة  والإنتاجيـــة  المناخيـــة 

الغذائي.
وفـــي هـــذا البـــاب، أوصـــى المجلس 
الاقتصادي والاجتماعـــي والبيئي بإعادة 
النظر فـــي النموذج الزراعـــي المعتمد في 

الجانب المتعلق باستعمال الموارد المائية.
وأوضح أن ذلك يجب أن يتم من خلال 
إعـــادة النظر في الأنشـــطة والتخصصات 
الزراعـــة بشـــكل يســـمح بجعـــل كل جهة 
تتخصص في ممارســـات زراعية وزراعات 
مســـتدامة مـــن حيـــث اســـتعمال الموارد 

المائية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك دعـــم اســـتحداث 
سلاســـل زراعيـــة قـــادرة علـــى مقاومـــة 
التغيرات المناخية، ولا تتطلب موارد مائية 

ضخمة وتتيح إنتاجية أفضل للماء.
ووصـــف مصطفـــى بنرامـــل، رئيـــس 
جمعيـــة المنـــارات الإيكولوجيـــة من أجل 
التنميـــة والمناخ، في تصريـــح لـ“العرب“، 
الوضعيـــة المائيـــة حاليـــا بـ“الخطيـــرة“ 
نتيجة الاســـتنزاف المهـــول للطبقة المائية 
بفعل التغير المناخي والزراعات المستنزفة 

مثل الأفوكادو وغيرها.
ويقـــول خبراء في السياســـات المائية 
إن عندمـــا تقل المياه التي يتوفر عليها بلد 
ما عن ألف متر مكعب للفرد ســـنويا، فإنه 
يعتبر فـــي وضعية خصاص فـــي الموارد 

المائية.

وبالنســـبة للمغـــرب، فـــإن الوضـــع، 
بحســـب المختصـــين، أصبـــح مقلقـــا على 
اعتبار أن مـــوارده المائية تقدر حاليا بأقل 
مـــن 650 مترا مكعبا للفرد ســـنويا، مقابل 
2500 متر مكعب سنة 1960، ومن المتوقع أن 
تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 

عام 2030.
ل تغيــــر المناخ أحــــد الإكراهات  وشــــكَّ
الأساســــية أمــــام المغرب، فســــيناريوهات 
الجفاف تشــــير إلى أن الأراضي الصالحة 
للزراعة ســــتصبح قاحلة أكثــــر مما عليه 
اليوم جراء قلة الأمطــــار وارتفاع درجات 

الحرارة.
ويــــرى خبــــراء أن ذلــــك من شــــأنه أن 
يؤثر ســــلبا على الموارد المائيــــة والتنوع 

البيولوجي وكذلك المشهد الزراعي.
ولهذا توقف تقرير المجلس الاقتصادي 
فــــي  المســــبوق  غيــــر  الانخفــــاض  علــــى 
مســــتويات المياه الجوفية بسبب السقي 
والتزويــــد بالمــــاء الصالح للشــــرب، وهو 
مــــا يتجاوز قــــدرة الطبقات علــــى التجدد 

الطبيعي، مما أدى إلى استنزاف المخزون 
الإستراتيجي من المياه غير المتجددة.

وأكد المجلس أن التوقعات المستقبلية 
تشير إلى تفاقم العجز المتنامي في الموارد 
المائيــــة، فبحلول 2030 قد يصل العجز إلى 

2.3 مليار متر مكعب.
وهــــذا الواقــــع دفع بالعاهــــل المغربي 
الملك محمد السادس إلى توجيه الحكومة 
لتســــريع إنجاز البرامــــج المتعلقة بالمياه، 
خاصــــة عمليــــات الربــــط بــــين المناطــــق 
ومحطات تحلية المياه، التي عرفت تأخرا 

يصل إلى عشر سنوات.
واســــتنادا إلى بيانات منظمة الأغذية 
والزراعــــة (فــــاو)، والبنك الدولــــي، أورد 
تقريــــر ”الاســــتقرار المالي“، في نســــخته 
العاشــــرة برســــم ســــنة 2022، أن ”أنشطة 
الزراعــــة وحدها تســــتهلك أكثر من 80 في 
المئــــة من اســــتهلاك المياه على المســــتوى 

الوطني“.
وهذه الحالــــة تتفاقم، وفــــق التقرير، 
”بســــبب عــــدم انتظــــام هطــــول الأمطــــار، 

وتفــــاوت توزيــــع المــــوارد المائيــــة علــــى 
الأراضــــي، والاســــتغلال المفــــرط للميــــاه 
الجوفيــــة، وتذبذب احتياطيــــات مخزون 
ميــــاه الســــدود، فضلا عن نســــبة التمدن 
القوية ونمو ديمغرافي مازال ديناميكيا“.

ونظـــرا لظاهـــرة الجفـــاف المتتاليـــة 
بالمغرب فضلا عن زيادة الاستهلاك، يعتقد 
الخبير المائي المغربي مصطفى عيسات أن 
البلد مقبل على مرحلة إجهاد مائي خطرة 

خاصة مع تقلص مياه السدود.
وأوضح أن مســـتوى امتلاء الســـدود 
حاليـــا يبلغ 5 مليارات متـــر مكعب، يعني 

ثلث طاقتها والبالغة حوالي 16 مليار متر 
مكعب.

ولتحســـين معالجة العجز المائي، دعا 
خبـــراء المجلس الاقتصادي إلى تحســـين 
حوكمة قطاع الماء، وتسريع برنامج تعبئة 
الموارد المائية غير الاعتيادية، والاستعانة 
بالحلـــول المبتكـــرة والنهـــوض بأنشـــطة 

البحث والتطوير.
ومن أجل تصـــرف أكثر كفاءة، أوصى 
المجلس بوضـــع مخطط للجفـــاف، مرتكز 
علـــى نظـــام للإنـــذار المبكر، ووضـــع آلية 
مؤسساتية للتحكيم والتنسيق في فترات 
الجفـــاف، وتعميم التأمين الزراعي لصغار 

المزارعين.
كمـــا دعا إلـــى الحفـــاظ علـــى القدرة 
الشرائية للمواطنين خلال فترات الجفاف 
عبر تعبئة جميع الآليات المتاحة، كالقيود 
المفروضة علـــى تصدير المنتجات الغذائية 
الأساســـية، وتخفيض أو تعليق الرســـوم 
الجمركية على استيراد المنتجات الغذائية 

الأساسية أو المدخلات.
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ثروة لا يمكن الاستغناء عنها

الفقر المائي يفرض مراجعة النموذج الزراعي المغربي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرى أن الوضع يتطلب إجراءات إستراتيجية وإصلاح القطاعات المعنية

مطالبات بتوسيع استخدامات التقنيات المتقدمة لإدارة الحقول لتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية

يفرض شح المياه في المغرب على المسؤولين النظر بعمق إلى المشكلة برؤية 
أكثر واقعية والبحث ســــــريعا عن حلول لها وتأثيرات قلة الموارد المائية عبر 
ــــــة الأكبر من الاحتياجات  مراجعة النموذج الزراعي الذي يســــــتهلك الكمي

السنوية للبلاد.

عززت دول المغرب العربي جهودها لتطوير القطاع الزراعي من أجل زيادة 
إنتاج المحاصيل من خلال اللجوء أكثر إلى الاعتماد على الطائرات المسيرة 
لإدارة الحقول بهدف التأقلم مع موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة خلال 

السنوات الأخيرة ولا تزال مستمرة.
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في المئة من المنتجين المغاربة 

يعتمدون على الحلول الرقمية 

في أنشطة سلاسل الإنتاج

رحلة جديدة نحو رقمنة الزراعة
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في المئة من المياه تستهلكها 

الأنشطة الزراعية سنويا بالبلاد 

بحسب فاو والبنك الدولي

اللجوء إلى التقنيات 

الحديثة في الزراعة 

بات أمرا حتميا

إيمان الهبيري

الوضعية خطيرة نتيجة 

الاستنزاف المهول 

للطبقة المائية

مصطفى بنرامل

يجب تغيير الحوافز 

والسلوكيات لمواجهة 

مشكلة الجفاف

إيزابيل تساكوك

المغرب مقبل على 

مرحلة إجهاد مع 

تقلص مياه السدود

مصطفى عيسات

محمد ماموني العلوي

ب وي
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سيرات تنقذ محاصيل المغرب العربي من آثار المناخ
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 رين (فرنسا) - بدأت الشركات المصنّعة 
للسيارات تفكّر في إعطاء البطاريات حياة 
ثانية، بهدف الإسراع في خفض بصمتها 
الكربونية، في وقت تشهد فيه الطرق عددا 

متزايدا من المركبات الكهربائية.
موقعا  البطاريــــات  تطويــــر  ويحتــــل 
متقدما فــــي صــــدارة الســــباقات التقنية 

المســــتقبلية بســــبب دورها المحــــوري في 
بالبيئــــة  الضــــارة  الانبعاثــــات  خفــــض 
وتقليــــص اســــتهلاك الوقــــود الأحفوري، 
إضافــــة إلــــى ارتباطها بجميــــع الحلقات 

التكنولوجية الأخرى.
المســــتخدمة  البطاريات  عمــــر  ويُقدّر 
في هذه الســــيارات بنحو عشــــر سنوات، 

فيما يُتوقع ســــحب نحو 4 ملايين سيارة 
كهربائيــــة من الأســــواق عــــام 2030، وفق 
دراسة أجرتها شركة بوسطن كونسالتينغ 

غروب.
وتبقى البطاريات صالحة لاستخدامات 
أخرى، في حين لا تزال سعتها تصل إلى ما 

بين 70 و80 في المئة.
ويمكن أن تسمح البطاريات بتنظيم 
شـــبكة الكهربـــاء، في وقـــت تتطور فيه 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح، وهما 
مصـــدران للطاقـــة المتجـــددة لكنّها غير 

متوافرة بصورة متواصلة.
ومنذ العـــام 2018 تســـتخدم بي.أم.

ة من ســـياراتها  دبليو بطاريات مُســـتردَّ
الكهربائيـــة القديمـــة أي 3 التي طرحت 
في الأســـواق عام 2012، لتخزين الطاقة 
التي تنتجهـــا أربعة توربينات رياح في 
لايبزيغ شـــرق ألمانيا ومن ثم ضخها في 

شبكة الكهرباء العامة.
المنشـــأة  هـــذه  مديـــر  ويوضـــح 
هولغـــر رايشـــه لوكالـــة فرانـــس برس 
أن ”الهـــدف هو الحفاظ على اســـتقرار 
الشـــبكة العامـــة“ والتعامل مـــع الطلب 

عندمـــا يكـــون اســـتهلاك الكهربـــاء في 
ذروته.

وتحذو حذوها رينو التي تملك ”كميات 
كبيرة من البطاريات من شأنها أن تضمن 
هذه العملية“ في مواقعها في دواي شمال 
فرنسا وفلان قرب باريس، حسب ما يقول 
لوكالــــة فرانس برس الخبير في الاقتصاد 
الدائــــري لدى الشــــركة الفرنســــية جان – 

دوني كور.
أما شــــركة أودي التابعة لفولكسفاغن 
فتستخدم بطاريات ليثيوم أيون مستعملة 
في محطاتها للشــــحن السريع التي تعمل 

بالألواح الشمسية.
ودخلت فولكســــفاغن ســــوق الكهرباء 
بمشــــروع تجريبي. وتقول ناطقة باســــم 
المجموعة ”مــــن المهم اكتســــاب خبرة في 
بالبطاريــــات“،  الثابــــت  التخزيــــن  إدارة 
مع ”هــــدف يتمثل في تطوير نشــــاط مهم 

ومربح“ على المدى البعيد.
ويمكــــن اللجــــوء إلى تخزيــــن الطاقة 
باســــتخدام البطاريــــات المســــتعملة على 
نطــــاق أصغر، بــــدل الاســــتعانة بمولّدات 

تعمل بالديزل أو البنزين.

وتوفّر رينو بطاريات مستعملة لشركة 
بيتيريــــز الألمانية الناشــــئة التي تحوّلها 
إلى ”نظام تخزيــــن متنقل، على عربة ذات 
عجلات“، يمكن استخدامه في مواقع بناء 

أو خلال مهرجانات، وفق كور.
وفي قطاع آخر تُســــتخدم البطاريات 
المســــتعملة لتحويــــل مراكــــب أو قــــوارب 
ســــياحية إلى كهربائية، على غرار قوارب 

باتو موش في فرنسا.

لكن الســــجال بــــين مجتمــــع الخبراء 
يدور حاليا بشــــأن مــــا إذا كانت بطاريات 
السيارات الكهربائية قابلة لاستخدام ثان.
ويقول داميان بيار سينفلو، المسؤول 
عن هذه المسائل لدى شــــركة ستيلانتس، 
إن الأمر ليس مفرغا منه، بل ثمة تحديات 

تقنية واقتصادية تتعينّ مواجهتها.

وفـــي مدينة ريـــن غرب فرنســـا يتم 
إدخال تغييرات إلى نحو عشرين بطارية 
في مصنع ستيلانتس، في إطار مشروع 
تجريبـــي. ويتمثـــل العمـــل المنُجَـــز في 
تعلّم طريقة اســـتعادة العناصر بصورة 
آمنـــة ومعرفة حالـــة البطارية قبل إعادة 

استخدامها.
ولا تتمثـــل العملية في حلّ المســـائل 
التقنيـــة فقـــط، إذ تعتبـــر المجموعـــات 
المشـــاركة في إعادة استخدام البطاريات 

أنّ العملية يجب أن تكون مربحة.
وقـــال ماتيو نويل من شـــركة رولان 
بيرجيه الاستشارية ”ستتوافر لدينا على 
المدى البعيد تقنيـــات جديدة للبطاريات 
تتيـــح تخزيـــن طاقـــة الريـــاح والطاقة 
الشمســـية، وقـــد تكونـــان أقـــل كلفة من 

استخدام بطاريات السيارات القديمة“.
وثمـــة مســـألة تنافســـية أخرى هي 
إعـــادة التدوير، وهي إحـــدى العمليات 
المعقـــدة التي يرى البعـــض أنها تحول 
دون تطويـــر الصناعـــة، في ظـــل الطلب 
لإنتـــاج  الخـــام  المـــواد  علـــى  الكبيـــر 

البطاريات.
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 دبي - يتزايد قلق الخبراء والمختصين 
من التأثيرات الســــلبية التــــي قد يخلفها 
تنامــــي الأزمــــات المختلفــــة على أســــواق 
العمل في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا، ليس فقط من حيــــث الكم، بل قد 

يطال جودة الوظائف أيضا.
ولكن يبدو أن مســــار التحول الأخضر 
قــــد يســــاعد في تعزيــــز وتيــــرة النمو في 
أســــواق العمل العربية في حــــال اهتمت 
حكومــــات المنطقة أكثر بمشــــاريع الطاقة 
المســــتدامة التــــي يتوقــــع أن تكــــون هي 

الطاغية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتواجــــه دول المنطقــــة العديــــد مــــن 
التحديــــات مــــن أجــــل تحقيــــق التحــــول 
إلى الطاقــــات النظيفة وذلــــك بالنظر إلى 
المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية 

والاجتماعية ورأس المال البشري.
وتطارد أغلب الحكومات العربية هدف 
تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي 
بــــات أحــــد أبرز الأزمــــات المزمنة بســــبب 
صعوبــــة مواكبــــة الاســــتثمارات لحجــــم 
الاستهلاك، وســــط صعوبات مالية خانقة 
رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من 

بوابة الطاقة البديلة.

وتضم المنطقــــة عددا من أهم مصدري 
النفــــط والغاز فــــي العالم وفــــي مقدمتهم 
الســــعودية والإمارات والعــــراق والكويت 
والجزائــــر وقطر وليبيا وســــلطنة عمان، 

وتعتمــــد ميزانياتهــــا إلى حــــد كبير على 
صادرات الوقود الأحفوري.

ورأى خبــــراء منظمة العمــــل الدولية 
أثناء فعاليات قمة المناخ (كوب 28) المقامة 
حاليــــا في دبــــي، أن الــــدول العربية أمام 
آفاق واعدة لتوســــيع دور مســــح البصمة 

الكربونية في توفير المزيد من الوظائف.
وأكــــد بيتــــر رادميكــــر نائــــب المديــــر 
الإقليمــــي للدول العربية فــــي المنظمة أنه 
يمكن للمنطقة أن توفــــر 10 ملايين فرصة 
عمل جديدة، وتســــريع نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي إلــــى 7.2 في المئــــة بحلول عام 

2050 من خلال إزالة الكربون.
وأوضــــح أن تحقيــــق الهدف ســــيمر 
مــــن بوابــــة الحفــــاظ علــــى البيئــــة عبــــر 
برامــــج ”القدرة على الصمــــود“ من خلال 
الممارسات الصناعية والمناخية المستدامة 
وتأمين مســــتقبل مستدام، وزيادة الفرص 

للجميع.
وقــــال رادميكــــر في مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية الأحد على 
هامــــش قمة المناخ إن ”الاتجاه إلى الطاقة 
الجديدة ساهم في توفير نحو 13.7 مليون 
وظيفــــة في مجــــال الطاقة المتجــــددة على 

مستوى العالم“.
وتشارك المنظمة في كوب 28 لضمان أن 
تشمل جهود تغير المناخ جميع الأشخاص 
حول العالــــم والتأكد من التزامهم بالعمل 
لمواجهة هــــذه الظاهــــرة، ومراقبة تبعات 
تأثيرها على الوظائــــف في مناطق كثيرة 

أبرزها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبمناســــبة القمــــة أطلقــــت المنظمــــة 
التابعــــة للأمم المتحد تقريــــرا يتطرق إلى 
الآثــــار الاجتماعيــــة والتوظيفيــــة لإزالــــة 
الأخضــــر  الصناعــــي  والنمــــو  الكربــــون 

والسيناريوهات التي ستواجهها المنطقة 
العربية.

والتقريـــر عبـــارة عـــن دراســـة هي 
الأولى التي تعدها منظمة العمل الدولية 
بالشـــراكة مع البنك الإســـلامي للتنمية 
حول منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
ولفــــت رادميكــــر فــــي تصريحاته إلى 
ضــــرورة اتبــــاع الــــدول سياســــات طاقة 
معــــززة، وربط المناخ بسياســــات التنمية 
وزيادة الاســــتثمار، حيث أن هذه المشكلة 
تؤثــــر بطريقتين هما فقدان الوظائف وفي 

الوقت نفسه توفير وظائف جديدة.
وأكد أن المنطقة إذا اتخذت ســــيناريو 
جادا من أجل قيادة نشاط التحول العالمي 
في مجال الطاقــــة ليصبح إجمالي الناتج 
المحلي وفقاً لهذا الســــيناريو أعلى بنسبة 
3.5 و4.8 فــــي المئــــة، ســــيؤدي ذلــــك إلــــى 

استحداث 6.6 مليون فرصة عمل.
وأثنى على جهود الإمارات في تفعيلها 
الصندوق العالمي للمناخ باعتبارها أولى 
الــــدول التــــي دعمتــــه، واعتبــــر الخطوة 
بأنها قوية في ســــبيل دفع العمل في هذا 

المضمار.
ويســـهم الصنـــدوق فـــي جانب من 
أعماله في الاعتناء بالأشخاص المتأثرين 
بالتغيـــر المناخي خاصة من ســـيفقدون 
وظائفهم، بجانب التكيف مع سبل عيش 
أخرى من خلال توفير أجندة بديلة لهم.

وذكــــر رادميكــــر أن الدراســــات التي 
تضمنهــــا التقرير اســــتمرت منــــذ انتهاء 
كــــوب 27 وقد احتضنتهــــا الإمارات للنظر 
في كيفية تأثير المناخ على سوق الوظائف 
مــــع اتخاذ أجنــــدة عمل مناخيــــة طموحة 

وتأمين برامج انتقال خاصة بهم.
وبحســــب المنظمة ســــيؤدي سيناريو 
السياســــات الصناعية القوية في قطاعي 
إلــــى  الأخضــــر  والهيدروجــــين  البنــــاء 
اســــتحداث نحــــو 2.8 و1.9 مليون وظيفة 
على التوالي، تلي�ا صناعة السيارات 1.5 

مليون وظيفة، والهندســــة الكهربائية 900 
ألف وظيفة.

ومن المتوقع أن تحتاج القطاعات ذات 
الصلة بإمدادات النفط والغاز والمشتقات 
النفطية إلى 700 ألف وظيفة والبلاســــتيك 
إلى دعم ما يصل إلى نحو 460 ألف فرصة 

عمل.

وحــــول مواجهــــة فقــــدان الوظائــــف 
واستبدالها بالوظائف الخضراء الجديدة، 
أشــــار رادميكــــر إلــــى ضــــرورة ”الانتقال 
العادل“ والاســــتثمار فــــي تنمية المهارات 
ورأس المــــال البشــــري وإعــــادة تدريب 16 

مليون شخص.
وقال ”على ســــبيل المثال قطاع النفط 
والغــــاز يحتاج إلى مــــا يقرب من 300 ألف 
عامل فــــي مجال الوقــــود الأحفوري وإلى 
إعــــادة التدريــــب على الوظائــــف المتعلقة 
بالصناعــــات الخضــــراء والهيدروجــــين، 

والحصول على المهارات المناسبة.
ولنجــــاح مســــار التحول شــــدد على 
دور النقابــــات والمنظمــــات غير الحكومية 
للقطاع الخاص والاســــتماع إلى ممثليهم 
ضمــــن نقاشــــات قمــــة كــــوب 28، ليصبح 
هــــذا النهج هو حجــــر الزاويــــة للخروج 

بتوصيات عادلة تأخذ بها الحكومات.
وخلص تقرير نشــــره مرصــــد الطاقة 
العالمــــي فــــي ســــبتمبر الماضــــي إلــــى أن 
الــــدول العربية رفعت قدراتهــــا في مجال 
الطاقة المتجددة 57 في المئة في الفترة من 
منتصــــف 2022 إلى منتصــــف 2023 لتصل 

إلى 19 غيغاواط.

إزالة الكربون تعزز وتيرة

النمو في أسواق العمل العربية
الاستثمارات الخضراء يمكن أن توفر 10 ملايين وظيفة بحلول 2050

تحمل التوقعات حول نمو أســــــواق العمل العربية خلال السنوات الثلاثين 
المقبلة في طياتها الكثير من التغييرات الجوهرية بالنظر إلى الفرص الكثيرة 

التي يمكن أن توفرها إستراتيجية إزالة الكربون والتحول الأخضر.

على الدول ربط المناخ 

بسياسات التنمية 

وزيادة الاستثمار

بيتر رادميكر

 دبــي - تســـارعت تحـــركات المانحين 
للاقتصـــاد  مســـتدامة  أســـس  لوضـــع 
الأزرق في حوض المتوســـط عبـــر زيادة 
الاستثمارات ومواجهة استنزاف الثروة 
الســـمكية بعـــد تصاعد التحذيـــرات من 
القطـــاع  بمســـتقبل  المحدقـــة  المخاطـــر 

الإستراتيجي جراء تغير المناخ.
وتلقت الشـــراكة الزرقاء المتوســـطية 
دفعـــة قوية خـــلال قمة المنـــاخ (كوب 28) 
من قبل المانحين الداعمين لهذه الاتفاقية 
من أجـــل تنمية الاقتصاد الأزرق بشـــكل 

مستدام.
خـــلال  الشـــراكة  هـــذه  إطـــلاق  وتم 
فعاليات مؤتمـــر المناخ، الـــذي احتضنه 
شرم الشـــيخ المصرية العام الماضي، وقد 
تلقـــت بالفعل دعمـــا سياســـيا قويا من 

البلدان المستفيدة والشركاء.
ووقعـــت الأطـــراف المعنيـــة الســـبت 
الماضي خطـــاب نوايا لجعل مشـــاركتها 
في الشراكة رسمية ولتفعيل الشراكة في 

أوائل عام 2024.
أساســـي  بشـــكل  الاتفاقية  وتهـــدف 
إلى معالجة التهديـــدات، التي تواجهها 
مشاريع الاقتصاد الأزرق من خلال زيادة 
التمويلات في منطقتي البحر المتوســـط 

والبحر الأحمر.
تتضمـــن  التـــي  الشـــراكة  وتركـــز 
الحفـــاظ علـــى التنـــوع البيولوجـــي في 
منطقة المتوســـط عبر الشراكة بين الدول 
فـــي  الأوروبيـــة  التمويـــل  ومؤسســـات 

البداية على مصر والأردن والمغرب.
ومن خـــلال صنـــدوق جديـــد متعدد 
المانحين يديره البنك الأوروبي للإنشـــاء 
الزرقـــاء  الشـــراكة  تســـعى  والتعميـــر، 
المتوســـطية إلى تأمين تمويل إضافي من 
الجهات المانحة السيادية لإعداد المشاريع 

والتمويل المختلط.
من  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
دبـــي عن مســـاهمة قدرها مليـــون يورو، 
وســـاهمت الوكالـــة الســـويدية للتعاون 
الإنمائي الدولي (ســـيدا) بمبلغ قدره 6.5 
مليون يورو والوكالة الفرنســـية للتنمية 

بمليوني يورو.
ومن المتوقـــع أيضا أن تعلـــن ألمانيا 
وإســـبانيا عـــن تبرعـــات، وســـيتبعهما 

مانحون إضافيون خلال الأشهر المقبلة.
وســـيعمل بنك الاســـتثمار الأوروبي 
والوكالـــة الفرنســـية للتنميـــة ومعهـــد 
إعادة الإعمـــار الائتماني الألماني وأيضا 
صنـــدوق الودائـــع والقـــروض الإيطالي 
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

كمؤسسات مالية منفذة للمشروع.

وســـيتعاونون في التمويل المشـــترك 
لمشاريع الاقتصاد الأزرق، التي ستستفيد 
من المنح، التي تقدمها الشـــراكة، وتعبئة 

المـــوارد الماليـــة الحاليـــة التـــي تقدمها 
المفوضيـــة الأوروبيـــة من خـــلال منصة 
اســـتثمار الجوار والصنـــدوق الأوروبي 

للتنمية المستدامة المعززة.
وستتولى الدول المستفيدة في جنوب 
المتوســـط قيـــادة عملية تحديد مشـــاريع 
الاقتصـــاد الأزرق الإســـتراتيجية، بينما 
سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط كميسّر 

للحوار السياسي والتنظيمي.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيسة البنك 
الأوروبـــي للإعمـــار أوديل رينو باســـو 
قوله ”تتمتع منطقة المتوســـط بإمكانيات 
هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا تمت 

حمايتها وتطويرها بشكل مستدام“.
وأكـــدت أن البنـــك لـــن يدخـــر جهدا 
في تفعيـــل المبـــادرة خاصة مـــع تكليفه 
بالعمل كمدير صندوق الشـــراكة الزرقاء 

المتوسطية.
وأضافـــت باســـو ”هدفنـــا الآن هـــو 
تحقيـــق نتائج ملموســـة. تقـــع التنمية 
المستدامة وحماية البيئة في صميم مهمة 
البنك، وسوف نشارك خبرتنا في تحقيق 

التأثير من خلال الشراكات البيئية“.
ويعد حوض المتوســـط نقطة ساخنة 
معترفا بها للتنـــوع البيولوجي البحري 
وموردا حيويا للأنشـــطة الاقتصادية في 
ســـوق يضم نحـــو 480 مليون شـــخص 

يعيشون في 22 دولة في المنطقة.
وتقول الهيئة العامة لمصايد أســـماك 
البحر المتوســـط التابعـــة لمنظمة الأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) مصايـــد الأســـماك في 
المتوسط والبحر الأسود إيرادات سنوية 
تبلـــغ قيمتهـــا 2.9 مليـــار دولار وتولّد ما 
يقدر بنصف مليون فرصة عمل على طول 

سلسلة القيمة.
وفي المتوســـط، يعمل شـــخص واحد 
من كل ألف شخص من سكان المنطقة في 
مجال صيد الأسماك، وفي بعض المناطق 
الســـاحلية يمكن أن يصل هذا العدد إلى 

10 أضعاف.
ومـــع ذلك، فإن القـــوى العاملة تتقدم 
في السنّ. وفي 2020، كان أكثر من نصف 
جميع العاملين قد تخطوا ســـنّ الأربعين، 
فـــي حين أن 10 في المئة فقـــط كانوا دون 
ســـنّ 25 عاما. ووفقا للهيئة الأممية، فإن 

هذا الاتجاه يزداد سوءًا.
صغيرة  الأســـماك  مصايـــد  وتمثـــل 
النطـــاق 82 فـــي المئـــة من الســـفن و59 
فـــي المئة مـــن الوظائـــف. ويعمـــل فيها 
أيضـــا أكبـــر عـــدد مـــن الشـــباب، لكـــنّ 
صيـــادي الأســـماك علـــى نطـــاق صغير 
يكســـبون عـــادة أقـــل من نصـــف الأجر 
الذي يكســـبه الصيادون في الأســـاطيل 

الصناعية.
ويتعـــرض النظام البيئـــي في البحر 
المتوســـط للتهديد بســـبب فقدان الموائل 
وتدهورهـــا والإفراط في صيد الأســـماك 

والتلوث وتغير المناخ.
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 بيروت - تســــتضيف جامعة هايكازيان 
في بيروت في الخامس عشــــر من ديسمبر 
الجــــاري مؤتمــــر مئوية كتــــاب ”الغربال“ 
2023)، من تنظيم  لميخائيل نعيمة (1923 – 
ميخائيل  وجمعيــــة  هايكازيــــان  جامعــــة 

نعيمة ميماسونا.
ويتــــوزع البرنامــــج بــــين مداخــــلات 
حول محاور فلســــفية ونقديــــة وتجديدية 
وشــــعرية في كتــــاب ”الغربــــال“ لمجموعة 
من أهل الفلسفة والأدب والشعر، وعرض 
للفيلم الوثائقي ”تسعون“ للمخرج مارون 
بغدادي بالتعاون مع نادي لكل الناس في 
قاعــــة ”الميدْيا ســــنتر“، ومعــــرض لوحات 
وأعمال فنية لخمسة فنانين مستوحاة من 
كتاب ”الغربال“ في صالة ”ماتوســــيان“ – 

جامعة هايكازيان.
ويفتتح المؤتمر بكلمـــة رئيس جامعة 
هايكازيان القس الدكتور بول هايدوستيان، 
تليـــه كلمة نائبة رئيســـة جمعية ميخائيل 
نعيمـــة ميماســـونا رنا دبيســـي. بعد ذلك 
تنطلـــق أعمال المؤتمـــر وتتضمن عددا من 
المحـــاور التي تناقـــش الكتاب مـــن زوايا 
متعددة بـــين الأدب والفلســـفة، إذ يناقش 
المحـــور الأول الفلســـفة فـــي ”الغربـــال“، 
ويشـــارك فيـــه كل من الأكاديميـــين محمد 
شـــيا ومحاضرتـــه بعنوان ”الفلســـفة في 
الغربال“، أديب صعب ومحاضرته بعنوان 
”الغربال وفلسفة النقد“، ربيعة أبي فاضل 
وعنوان محاضرتها ”سبع مزايا نقدية في 

الغربال“.
أما المحور الثانــــي فيتطرق إلى النقد 
فــــي كتاب ”الغربال“، يشــــارك فيــــه النقاد 
ســــليمان بختي بورقة حول ”بلاغة النقد 
في الغربال“، أما ماريا سوانســــون فتقدم 
بحثهــــا ”تأثير الأدب الروســــي على كتابة 
الغربــــال“، فيمــــا يتناول غالــــب غانم في 
محاضرتــــه ”الغربال ولغــــة النقد: أدوات 

علم أم نبرات أدب؟“.
فســــيكون  أما ”التجــــدد في الغربال“ 
عنــــوان المحــــور الثالث الذي تشــــارك فيه 
إلهــــام كلاب بكلمتها وعنوانهــــا ”التراث 
والحداثــــة في غربــــال نعيمــــة“، أما جان 
ســــلمانيان فتأتــــي محاضرتــــه بعنــــوان 
”جبران، كمــــا وصفه نعيمة فــــي غرباله“، 

ليقدم ميخائيل مســــعود مداخلة عن ”أثر 
الغربــــال على شــــعراء لبنانيــــين (ديوان 

رشيد سليم الخوري القرويات)“.
ويتناول المحــــور الرابع مــــن المؤتمر 
الشــــعر في ”الغربال“، ويشارك فيه هنري 
زغيب وكلمته بعنوان ”الشــــعر في غربال 
نعيمــــة“، أما حبيب يونــــس فتأتي ورقته 
موسومة بـ“ميخائيل نعيمة في الغربال“. 
ويُخْتَتم محور الشعر بغناء مع الحضور، 
لميخائيــــل نعيمة، وهي  قصيــــدة ”صنين“ 

غير منشورة في كتاب.
الأخير  بالمحــــور  المداخلات  وتُختتــــم 
”ميخائيل نعيمة: تجربة خاصة“ تشــــارك 
فيه ســــهى حداد نعيمــــة وكلمتها بعنوان 
”ميخائيــــل نعيمة في حياتي: ثورة وتجدد 
وجوزيف غانم وكلمة الختام  كما غرباله“ 

بعنوان ”من المسَْرد إلى الغربال“.
ويتضمن القســــم الثانــــي من المؤتمر 
محطتــــين، الأولى عــــرض الفيلم الوثائقي 
”تســــعون“ (1978) للمخرج مارون بغدادي 
بالتعاون مع نادي ”لكل الناس“، ثم ينتظم 
معرض لوحات فنية وأعمال فنية لخمسة 
فنانــــين هم جولي بوفــــرح، جاك رزق الله، 
رنا بســــاط، ســــبيريدون مجدلاني وريما 
غانم. ويُفتتــــح المعرض الاثنــــين الحادي 
عشــــر من ديســــمبر ويســــتمر إلــــى غاية 
الجمعة الخامس عشر من نفس الشهر في 

قاعة ماتوسيان.
ورغم قــــرن مــــن الزمان علــــى صدور 
فــــي نســــخته الأولــــى، فــــإن  ”الغربــــال“ 

الســــنوات لم تزده إلا قوة وحضورا نظرا 
إلى أنــــه من الآثــــار الكلاســــيكية الرائدة 
فــــي الثقافــــة العربية، فهو منــــذ صدوره 
الأول ســــنة 1923، مــــا يــــزال حتــــى اليوم 
بين مؤلفات نعيمــــة الثلاثة والثلاثين من 

أوسعها انتشارا وأكثرها رواجا.
وتعليــــل ذلك، علــــى الأرجــــح، هو أن 
هــــذا الكتاب فــــي النقد الأدبــــي والنظرية 
النقديــــة لم يكن يوم صــــدوره مجرد كتاب 
فقــــط، بــــل كان أيضــــا حدثــــا. ذلــــك لأنه 
كان المفصــــل الحاســــم فــــي أدب النهضة 
العربية منذ مطلع القرن التاســــع عشــــر، 
بين نهجــــين أو عهدين اثنــــين متقاطعين: 
الذين  الطاغــــي،  النيوكلاســــيكيين  نهــــج 
كانوا يباشرون حاضرهم وحاضر أمتهم 
الأدبي، شــــعرا أو نثرا، عن طريق الرجوع 
إلــــى الماضــــي، فيجــــيء إنتاجهــــم بفعل 
التقليد الخالص أدبا شــــكلا بلا مضمون، 
أو جســــدا بلا روح، ونهــــج آخر هو نهج 
الحداثيــــين الذين أخذ نعيمــــة على عاتقه 
في غرباله بعثهــــم، بحيث يكونون طليعة 
أجيال لا تخرج من أســــر ماضيها فقط بل 
تعمل على جعل حاضرها هي ماضيا أبدا 

لحاضر جديد.

كان هذا الكتاب كما لا يزال دســـتور 
حداثـــة أدبية، وشـــعرية علـــى الأخص. 
إنـــه ليمكـــن القـــول إن ما من ناشـــر أو 
شـــاعر عربي ذي شـــأن، إلا وفي ركن ما 
من مجمـــع مكوناته الثقافية شـــيء من 

”الغربال“.
والكتـــاب عبـــارة عن مقـــالات نقدية 
كتبها نعيمة بجرأة وعفوية ناعيا الشعر 
الرث ومؤسســـا للأدب العربي الجديد، 
إذ حـــاول بجـــرأة أيضا غربلـــة الكتاب 
والشـــعراء والمفكرين مدليا بآرائه وذلك 
بقراءة نصوصهم وأفكارهم من منظاره 
كأديب. وتحدث في الجزء الأول عن نقده 
للأدب والشعر وفي الجزء الثاني تحدث 
عن انتقاده لبعض الأعمال الأدبية لكتاب 

عصره.
ونال اهتماما من كبار رموز الثقافة 
العربية، فنجـــد عباس محمـــود العقاد 
يقـــول مثلا فـــي مقدمة الطبعـــة الأولى 
1923 عـــن الكتاب إنه يمثـــل ”صفاء في 
الذهن، واستقامة في النقد، وغيرة على 
الإصـــلاح، وفهم لوظيفـــة الأدب، وقبس 

من الفلسفة، ولذعة من التهكم“.

 إنت فاكر نفســـك مين؟ ســـؤال يقوله 
الشـــخص غير الواثق بنفســـه مخاطبا 
نفسه، أو يقوله الأشخاص غير الأسوياء 
الذين يرغبون في التقليل من الشـــخص 
الذي يتحدثون إليه، والحقيقة هو سؤال 
يحمل داخلـــه معاول هدم الشـــخصية، 
حتى أن هذا الســـؤال من ضمن الأسئلة 
التي يســـألها لنفســـه الشخص المصاب 
بالاكتئاب، حيث أن من أعراض الاكتئاب 
قلة تقدير الذات والشعور بأن الشخص 
لم يحقق شـــيئا في عمره مهما كان الذي 
حققه ملحوظا ممن حوله ومشـــهودا له 
به، وتبرز أهمية الســـؤال فـــي أنه يثير 
التفكير عند الإنســـان وليس بالضرورة 

أن يصل إلى إجابة عليه.
والكتـــاب الذي حملـــت ترجمته هذا 
الســـؤال، تأليـــف كاثرين هيل، رســـوم 
دونج هـــو، ترجمـــة أحمـــد القرملاوي، 
والصادر عن دار ديوان للنشر في طبعته 
الأولى 2023، لم يتم ترقيم صفحاته على 
خـــلاف كل كتـــب الأطفال التـــي قرأتها، 
وربمـــا لذلك مغـــزى، قد يكـــون الترتيب 
غير مهم، قد يكون لعدم التشـــتيت، وقد 
يكـــون للحديث مع النفس والذي يتطلب 
التركيـــز في الصـــورة والمعنى فقط دون 
تركيـــز علـــى ترقيـــم أو ترتيـــب، كلهـــا 
احتمـــالات ولكن عدم ترقيـــم الصفحات 
كان مما اســـتوقفني في الكتاب، والذي 
يعتبر الترجمة الأولى لمترجمه الروائي 
والقاص المعروف أحمـــد القرملاوي في 

مجال أدب الناشئة.

إثارة الأسئلة

يتم طرح الســـؤال ثلاث مرات داخل 
الكتاب، في أول مرة يطرح فيها السؤال، 
تأتـــي معه لوحـــه لفتاة مكـــررة 3 مرات 
داخل المشهد، الأولى خافضة رأسها في 
انكســـار، الثانية وقـــد خطت خطوة إلى 
الأمام تضع يدهـــا على ذقنها في حيرة، 
الثالثة تنطلق إلى الأمام بخطوة واسعة 
واثقة لتدخـــل من باب الحكاية على أول 

مشاهد رحلة البحث والتساؤل.
ليبدأ الكتـــاب وينتقل من البســـيط 
إلـــى المركب، ومن الجمـــل القصيرة إلى 
الأطول، ومن أول ما يتعرف عليه الطفل 
وهو شـــكله إلى ما هـــو أبعد وأعمق من 

ذلك.

يكـــون أول تســـاؤل للإجابـــة علـــى 
السؤال الأساســـي هو ”إنت شعرك، ولا 
شـــكلك، ولا جسمك، ولا لبســـك؟“، وهي 
مـــن الأمـــور الأساســـية التـــي يتعرض 
الأطفـــال للتنمر بســـبب اختلافهم فيها، 
فيتعرض الطفل الأسمر للتنمر بناء على 
لونه، والطفل صاحب الشـــعر الكيرلي، 
والطفل شديد النحافة أو شديد السمنة، 
والطفل صاحب الأنف أو الأذن الكبيرة،

 والطفـــل الذي يرتدي نظـــارة، وبالطبع 
يشمل ذلك أي طفل من ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
لذلـــك تبـــدأ الكاتبـــة بـــكل بســـاطة 
بهذا الســـؤال، لأنـــه ما يعتبـــره الطفل 
معبـــرا عنه حقا، ولذا يتأثر بشـــدة بأي 
انتقاد له فيـــه، لتنتقل بعده في إجابتها 
على الســـؤال بأســـئلة فرعية فتســـأله 

”هواياتـــك؟، اختلافاتـــك؟، خوفـــك؟، ولا 

عياطـــك؟“، فتبرز للطفل ميزاته من خلال 
هواياتـــه، وتؤكد أن اختلافـــه تميز، ثم 
تنتقل إلى الخوف والبكاء، فتدمج كلاما 
إيجابيا بكلام سلبي، وهكذا هي الحياة 
الخوف والبكاء جزء منها، ولا يفرق بين 

الجنسين.
وينتقل الكتاب في الســـؤال الفرعي 
التالي إلى ”إنـــت الأخطاء إللي عملتها، 
ولا الأخطار إللي حاولتهـــا؟“، وفي ذلك 
تهدئة للنفس التي يجلدها الشخص بعد 
كل خطـــأ، وكأنه يعتقد أن دروس الحياة 
يمكن اكتسابها دون خطأ، والحقيقة أنه 
إذا لـــم تخطئ لم تتعلم، أما الأخطار هنا 
فهي كل محاولة لاكتشـــاف شيء جديد، 
بما ينطوي عليه من مخاطرة، وكيف أن 

المخاطرة جزء من الاستكشاف.
جاءتا  الســـؤالين  لهذين  واللوحتان 
بشـــكل مبـــدع وجميـــل يكمـــل الكلمات 
المكتوبة بالصـــورة، فلوحة الأخطاء بها 
الفتاة نائمـــة مهمومة على مجموعة من 
الأوراق وحولهـــا أوراق تطير في الجو، 
وهـــي الأخطاء الكثيرة التـــي تفكر فيها 
وتحمـــل هم ارتكابها، أما لوحة الأخطار 
فتصعد فيها الفتاة الشجرة لتقطف أكبر 
نجمـــة متدلية من الســـماء فوقها، كناية 
عن المخاطرة التي اكتســـبت منها شيئا 

رائعا لم تكن لتصل إليه لولاها.
وليختـــم الجـــزء الأول من الأســـئلة 
الفرعيـــة بالســـؤالين التاليـــين: ”إنـــت 
الحاجـــات إللـــي امتلكتها؟ ولا الســـنين 

إللي كبرتها؟“.
والإنسان يحب ما يمتلك، وقد يهمله 
بعـــد امتلاكه، ولكـــن هل يعتبر نفســـه 
الأشـــياء التي يمتلكهـــا؟ والإجابة على 
كل تلك الأسئلة الفرعية للسؤال الرئيس 
في داخـــل القارئ يفترض أن تكون ”لا“، 
فبالتأكيد هو مزيـــج منها بالإضافة إلى 

أشياء أخرى.
وتأتي لوحة الحاجات التي يمتلكها 
الإنسان وهي مليئة بصور كلها ذكريات 
من أجيال مختلفة، كناية ربما عن أشياء 
متوارثـــة، أو أجيال مختلفة ضمن الفئة 
المســـتهدفة للمؤلفة، منهـــا جراموفون، 
مروحـــة قديمة، براد شـــاي قـــديم، حبل 
غســـيل عليـــه مشـــابك، كرســـي قـــديم، 
منبه قديم، حوض ســـمك بداخله سمك، 
عصفور ولكنـــه خارج قفصـــه المفتوح، 
عوامة بحر، فناجين شـــاي كلاســـيكية، 
رشـــاش ماية الزرع، سجادة مطوية، آلة 
كاتبة، بيانو، صنـــدوق بريد، أباجورة، 
بالونـــات، والكثير من الكتب موزعة بين 

كل الحاجات.
هـــذه اللوحـــة أحـــد العوامـــل التي 
تجعلنـــي أقول إن هـــذا الكتاب تحفيزي 

يناسب كل الأعمار.
أما اللوحة المعبرة عن الســـنين إللي 
كبرتها ففيها 8 مراحـــل من عمر الفتاة، 
بدايـــة من طفلـــة تحبو تطارد فراشـــة، 
إلى طفلة منطلقة تجري خلف الفراشـــة 
وبينهما لحظات ســـعادة وحـــزن وبكاء 
وانكســـار وســـعي وانطـــلاق، وكأنهـــا 

أحوال الناس داخل الحياة، فلا ســـعادة 
تـــدوم ولا حزن، ولا بكاء ولا ضحك، وأن 
الحيـــاة ”بـــين بـــين“ وليس فيهـــا حالة 

مطلقة.
أما الجزء الثاني من الكتاب فيطرح 
عبارات تقريريـــة أعمق وأطول، ولتربط 
الكاتبـــة القـــارئ بالكون حيث تشـــبهه 
بكـــون صغيـــر، ولكن مع طرح الســـؤال 
فـــي الجزء الثانـــي من الكتـــاب، جعلت 
الرسامة الطفلة تقف أمام المرآة، وكأنها 
تبحث عن الحقيقة في نفســـها، ثم تبدأ 
الأســـئلة الفرعيـــة لهـــذا الجـــزء ”مش 
يمكن نفســـك إللي جواك أكبر بكتير من 
في إشـــارة إلى  أي حكايـــة صدقتهـــا؟“ 
لأسئلة في الجزء الأول، ولتأكيد إجابته 
الداخلية بـ“لا“ عن نفس الجزء، لتستخدم 
الكاتبة تشـــبيهات رائعة للطفلة وللقارئ 
ولكن هنا في شكل تقرير وليس تساؤلات 
فرعية ”إنت الشـــجر والميّا الصافية، إنت 
النســـيم في الليلـــة الدافيـــة“، مع لوحة 
للفتـــاة تنـــام في هـــدوء وســـط الطبيعة 
الخلابة، ثم عبـــارة تقريرية أخرى ”إنت 
لمعة النجـــوم الفريدة، والكـــون إللي ورا 
الكواكب البعيدة“، ليكون مشهدا ساحرا 
للفتـــاة تحتضن نجمـــة، وتســـتند إلى 
نجمة أكبر وتدور في الفلك وسط كواكب 
المجموعة الشمسية وكأنها كوكب عاشر.
وتســـتمر فـــي تأكيد ذلـــك من خلال 
وصـــف الحالـــة الداخلية للفتـــاة ”إنت 
الســـكون إللي جواك، وإللي ما بيهداش 
في يوم، إنت الهدوء إللي قبل العواصف، 

وقوتها لما تقوم“.
ولـــم أفهـــم حقيقـــة كيف الســـكون 
لا يهـــدأ؟ أليس هـــذا وصفـــة للضجيج 
الداخلـــي والأفكار المتصارعة داخل عقل 
الإنســـان، ولا أعـــرف إن كان الخطأ في 
النص الأصلي الذي التزم به المترجم، أم 

في الترجمة.
واللوحـــة المعبرة لفتـــاة تجلس في 
وضعيـــة اليوجا في هـــدوء وتأمل على 
صخـــرة وســـط بحـــر هائـــج، وحولها 
حمامات السلام، فوقها السماء الغائمة.

كتاب تحفيزي

أمـــا الجـــزء الثالـــث والأخيـــر مـــن 
الكتاب، والذي تضع فيه الكاتبة الإجابة 
علـــى كل الأســـئلة وتطـــرح الحلول في 
شـــكل نصائـــح للقارئ ”مافيـــش حاجة 
لازم يـــوم تبقاها، دي نفســـك حرة تطير 
في ســـماها“. وتظهر الفتاة وســـط حقل 
من الزهور فاتحـــة ذراعيها مثل الحمام 
الذي يطير حولها فـــاردًا جناحيه كناية 

عن الحرية والانطلاق.
ولـــم تنـــس الكاتبة أهميـــة التعبير 
عـــن المشـــاعر المتناقضة، والتـــي يتقلب 
حال الإنســـان فيها بين ســـعادة وكآبة، 
وهنا تظهـــر اللوحة للفتـــاة تفكر وهي 
تضع يدها على خدها مبتسمة، وشجرة 
الأفـــكار والحـــالات تنبثق من رأســـها، 
منطلقة في واحـــدة، وحزينة في أخرى، 
وتداعب حمامة في ثالثة، وتحمل حمامة 

على كفها في أخرى. وحولها الكثير من 
الورود والحمام.

ثم تقرر بشكل قاطع ”دي أكتر حاجات 
إنــــت نفســــك فيها، هــــي دي إلّــــي العالم 
مســــتنيها“، لتربط أحلام القارئ بالعالم 
وتوضــــح أنه جــــزء من الكــــون يؤثر فيه 
كما يتأثر به، ثم تكمل في نســــيج ســــاحر 
”والسحر إللي حيطلع كل ما تبقى نَفسَك، 
هــــو إللي هيلمــــس كل إللي في نِفسَــــك“. 
وهنا تظهر الفتاة جالسة على الهلال وفي 
يدها رشاش المياه تتســــاقط منه النجوم 
والقلوب الملونة من الســــماء على الأرض 
التــــي يظهر أول جــــزء منها وقــــد تغطى 

بالكامل بالورود والنجوم والقلوب.

الفتــــاة  تتقــــدم  لوحــــة  آخــــر  وفــــي 
والأســــماك،  والطيــــور،  الحيوانــــات، 
والكواكــــب، والــــزروع، وكل الكــــون يتبع 
خطاهــــا، وتظــــل الفراشــــات فقــــط هــــي 
المنطلقــــة أمامها لتســــتمر فــــي الانطلاق 
لمــــا بعد قراءتها للكتــــاب كما بدأت دخول 

الكتاب بالانطلاق وراء الفراشات.
العاميــــة  اللهجــــة  المترجــــم  اختــــار 
المصريــــة عوضا عــــن الفصحــــى، ولكنه 
وضــــع النــــص المترجم في قالب شــــعري 
بديع، وهــــذا القالب يحتاج مــــن المترجم 
ليــــس فقــــط إتقــــان اللغة ولكــــن أن يكون 
شــــاعرا أيضا، ولذلك فقــــد قام القرملاوي 
بمجهــــود مضاعف فــــي الترجمــــة، ومع 
اختيــــار العامية كان أولــــى أن تدقق أكثر 
مــــن ذلك، فمثلا ”اللــــي“ يفترض أن تكتب 
”إللي“ هكذا في العامية، ”هيلمس“ وأرى 
أنــــه كان مــــن الأفضــــل اســــتخدام الحاء 
لأنها أكثر شــــيوعا واســــتخداما لتصبح 

”حيلمس“.

وأغلــــب لوحــــات الكتــــاب بالخلفيــــة 
الفاتحــــة والرســــوم الملونــــة والمبهجــــة، 
والصفحــــات الداكنــــة لم تأت ســــوى في 
الخــــوف والعيــــاط، والخطــــأ، والأخطار، 

والكون، والعواصف.
للطفــــل  موجــــه  الكتــــاب  أن  ورغــــم 
بالأساس، إلا أنه أكبر من مستوى الأطفال 
فهو مناسب أكثر لمرحلة المراهقة والكبار، 
كما أن رسومه مع روعتها إلا أنها تناسب 
أكثر فئة الكتب الموجهة للطفل، وليســــت 
فقط الرســــوم ولكن عــــدد الكلمات في كل 
صفحة أيضــــا، وكأن النــــص موجه لفئة 
والرسوم والإخراج بشــــكل عام موجهان 

لفئة أخرى.
والكتاب تحفيــــزي، فحين قرأته مدني 
بقوة وطاقة كبيرة إيجابية جعلتني أقرر 
أن يكــــون الكتاب رفقتي باســــتمرار، وأن 

أرجع إليه كلما احتجت حافزا قويا.
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المترجم اختار اللهجة 

العامية المصرية عوضا 

عن الفصحى، ولكنه وضع 

النص المترجم في قالب 

شعري بديع

رغم أن الكتاب موجه 

للطفل بالأساس إلا أنه 

أكبر من مستوى الأطفال 

فهو مناسب أكثر لمرحلة 

المراهقة والكبار

نقاد لبنانيون يحتفون

في بيروت بمئوية

{غربال} ميخائيل نعيمة

احتفاء بميخائيل نعيمة واحدا من رواد الحداثة العربية

{إنت فاكر نفسك مين} أسئلة

تثير أفكار اليافعين ليتعرفوا إلى أنفسهم

ربط أحلام القارئ بالعالم

أحمد القرملاوي يختار العامية الشعرية في ترجمته الأولى من أدب الطفل
الكتابة للأطفال تتطلب تكاملا بين 
الرسام والكاتب في تعاضد النص 
الذي يجب أن يكون دقيقا، وكذلك 
الرسوم التي يجب أن تكون بدورها 
مدروســــــة ومعبرة. أما ترجمة كتب 
ــــــى أخرى فذاك  الأطفال من لغة إل
تحد من نوع آخر، خاصة لو كانت 
ــــــة مثلما فعل  الترجمــــــة إلى العامي
ــــــب المصري أحمد القرملاوي  الكات
ــــــل ”إنت فاكر  مع كتاب كاثرين هي

نفسك مين“.

منى لملوم

ين

كاتبة مصرية

المؤتمر يضم محاور 

فلسفية ونقدية في كتاب 

{الغربال} لمجموعة من 

النقاد والمختصين كما يقدم 

معرضا فنيا بالمناسبة



العاصمـــة  تســـتضيف   - الريــاض   
الـــدورة  أعمـــال  الريـــاض  الســـعودية 
الخامســـة لاجتمـــاع الخبـــراء العـــرب 
المكتبـــات  مجـــال  فـــي  والصينيـــين 
والمعلومـــات، التـــي تقـــام الاثنين تحت 
عنوان ”تحول خدمـــات المكتبات في ظل 
تغير بيئـــة المعلومات“، وذلـــك في إطار 
الصيني،  منتـــدى التعـــاون العربـــي – 
وبتنظيـــم من إدارة المعلومات والتوثيق 
والترجمـــة بالأمانـــة العامـــة لجامعـــة 
الـــدول العربية بالتعاون مع مكتبة الملك 
عبدالعزيـــز العامـــة والمكتبـــة الوطنية 

الصينية.
وتعقـــد جلســـات الـــدورة بمكتبـــة 
الملـــك عبدالعزيـــز العامة خـــلال الفترة 
مـــن الرابـــع إلى الســـابع من ديســـمبر 
الجـــاري، بمشـــاركة من الأمانـــة العامة 
لجامعة الدول العربية، التي تشرف على 
تفعيـــل مبادرة منتدى التعـــاون العربي 
– الصينـــي، ومكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العامة، التي تشـــرف على تطوير المكتبة 
الصينيـــة، والمكتبة  الرقميـــة العربية – 
الوطنيـــة في بكـــين، ومديـــري المكتبات 

الوطنية في العالم العربي.
وتهـــدف الـــدورة إلى تفعيل ســـبل 
الصيني في  وآليات التعـــاون العربي – 
مجـــال المكتبـــات والمعلومـــات، وتعزيز 
دور المكتبـــات العربيـــة والصينيـــة في 
إثـــراء محتوى المكتبـــة الرقمية العربية 
– الصينيـــة، واســـتعراض المشـــروعات 
المكتبـــات  مجـــالات  فـــي  المشـــتركة 
والمعلومات وحفظ الوثائق بين المكتبات 

العربيـــة والصينيـــة في ضـــوء المكتبة 
الرقميـــة العربية الصينيـــة، والتعريف 
بالمشـــروعات الثقافيـــة في الســـعودية 
التـــي تخدم التعـــاون الثقافي العربي – 

الصيني.

وتشـــرف مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العامة بالســـعودية على إنجـــاز المكتبة 
الرقمية العربيـــة – الصينية التي حظي 
إطلاقهـــا باهتمـــام بالـــغ مـــن القيادات 
أعلـــن  حيـــث  والعربيـــة،  الصينيـــة 
رئيس جمهورية الصين الشـــعبية شـــي 
جينبيغ عن الانطلاق الرســـمي لمشـــروع 
المكتبـــة الرقميـــة الصينيـــة – العربيـــة 
في شـــهر يوليـــو 2018 بحضـــور وزراء 
الخارجيـــة العـــرب وأمين عـــام جامعة 
الـــدول العربية، خـــلال انعقـــاد منتدى 
التعـــاون العربي – الصينـــي في دورته 

الثامنة في بكين.
يذكـــر أن هذه الدورة تنظم كل عامين 
بالتنـــاوب بين الصين والـــدول العربية، 
وقد تم عقد 4 اجتماعـــات خلال الأعوام 

الماضية.

 الشــارقة - في عددها الجديد الحادي 
والخمســـين تواصـــل مجلـــة ”المســـرح“ 
الشـــهرية التـــي تصدرها دائـــرة الثقافة 
فـــي الشـــارقة، الإضاءة علـــى العديد من 
الفعاليـــات المســـرحية والمؤلفات النقدية 
المرتبطـــة بالفن المســـرحي، عـــلاوة على 

تقديم عدد من الحوارات والمقاربات.
ويحتوي العـــدد الجديد مـــن المجلة 
على مقالات وتقارير وحوارات ومتابعات 
متنوعة حول النشـــاط المســـرحي محليا 

وعربيا ودوليا.
اســـتطلعت المجلة  في بـــاب ”مدخل“ 
مجموعـــة من الفنانين حول مســـار وأثر 
مهرجان الشـــارقة للمســـرح الصحراوي 
بمناسبة دورته الســـابعة التي تنظم في 
الفترة من الثامن إلى غاية الثاني عشـــر 

من  ديسمبر الجاري.

والمهرجـــان الـــذي ينظم علـــى مدار 
أربـــع ليـــال مـــا هـــو إلا مناســـبة أخرى 
تتبناهـــا الشـــارقة، وتجمـــع عبرها أهل 
المســـرح مـــن الأقطـــار العربيـــة، للحوار 
والتواصل والتداخـــل، حول كل ما يمكن 
أن يســـهم في تطوير وتحفيـــز تجاربهم 
الإبداعية والتنظيرية، ويرفدها بالمغايرة 
فـــي  بخطواتهـــا  ويتقـــدم  والاختـــلاف، 

الطريق إلى الجدة والحداثة.
وترتكز فكـــرة هذه التظاهـــرة، التي 
تمزج الفني والاجتماعي والفلكلوري، على 
احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة 
الصحراوية، هـــذه الثقافة الحيوية التي 
لطالمـــا ألهمت أســـفار الرحالة، وقصص 
الـــرواة، وألـــوان الرســـامين، بفضائهـــا 
اللامحـــدودة،  وامتداداتهـــا  الواســـع، 
برمالهـــا وكثبانها ووديانهـــا وعمارتها 

وناســـها وعاداتهم وتقاليدهم في شـــتى 
أحوالهم بين الاستقرار والانتقال. 

 تتمحـــور عـــروض المهرجـــان فـــي 
بنيتهـــا علـــى الحكاية والشـــعر والأداء، 
وعلـــى أســـاليب متعددة مـــن التعبيرات 

الفنية التي تختزنها الذاكرة 
الجمالية للصحراء، ويُراد 
لهذه العروض أن تعكس 
الملامح المتنوعة للثقافة 

الصحراوية الممتدة طولا 
وعرضا في المشرق والمغرب 
من جغرافية الوطن العربي.

وفي ركن ”قراءات“ 
نشرت المجلة مراجعات 

عدة حول عروض مسرحية 
شهدتها العواصم العربية 

أخيرا، فكتب عبدالكريم 
قادري حول قـــوة المضمـــون وجماليات 
”جنـــون  عـــرض  فـــي  التمثيلـــي  الأداء 
للمخرج الجزائري علي جبارة،  التمثيل“ 
وناقش ســـامر محمد إســـماعيل صيغة 
الإعـــداد والمقاربة الإخراجيـــة في قراءته 
لعرض ”عائلتي“ للمخرج الســـوري مجد 
فضـــة، وتطـــرق رضـــا عطية إلـــى البعد 
الشـــعري والكثافة الدلاليـــة في العرض 
للمخرجة  المونودرامي ”فنتولين العودة“ 
وكتبـــت  عـــون،  إيمـــان  الفلســـطينية 
ميســـون علي عن مفهوم مسرحة السرد، 
وجماليات الفضـــاء اللعبي في ”من أجل 
الجنـــة، إيـــكاروس“ للمخـــرج المصـــري 
أحمد الألفي، وتناول إبراهيم الحســـيني 
العلاقة بين النص والإخراج قارئا عرض 

”بنك القلق“ للمخرجة دينا أمين.
نشـــرت المجلـــة مقابلة  وفي ”حوار“ 
مـــع  الحجـــرواي  عبدالكـــريم  أجراهـــا 

الباحث والكاتب المسرحي المصري أحمد 
شـــمس الديـــن الحجاجي تحـــدث فيها 
عـــن بداياتـــه، وأنشـــطته الأكاديمية في 
التاريخ المسرحي وتحقيق وتقديم السير 

والحكايات الشعبية، ودور النقد 
والنقاد في تعميق الصلة 
بين ”أبوالفنون“ والجمهور 

في البلاد العربية.
وفي ”صروح“ كتب سوالمي 
حبيب عن جماليات العمارة 
الأندلسية في مسرح قصر 
الثقافة بمدينة تلمسان 
الجزائرية، وحكى أنور محمد 
رحلته إلى مهرجان الجزائر 
للمسرح المحترف قبل عشر 
سنوات في باب ”أسفار“.

وفي ”مطالعات“ كتب حاتم 
الكنانـــي عـــن كتاب ”المســـرح 
السياســـي  المشـــهد  فـــي  وتجلياتـــه 
للباحث السوداني  الســـوداني المعاصر“ 

السر السيد.
وبمناســـبة نهايـــة العـــام خصصت 
لحصيلة الأنشـــطة  المجلة بـــاب ”أفـــق“ 
المسرحية خلال ســـنة 2023 في الشارقة، 
والقاهرة، وتونـــس، والجزائر، وبيروت، 

ودمشق، والرياض، وبغداد.
حـــوارات مع  وتضمـــن ”متابعـــات“ 
الممثلة الإماراتية بدور الساعي، والكاتبة 
والمخرجين  المصفـــي،  خلـــود  الســـورية 
وغـــازي  الشـــعافي  أنـــور  التونســـيين 

الزغباني.
وفي ”رســـائل“ واكبـــت المجلة بعض 
الأنشـــطة المســـرحية التـــي نظمـــت في 
سلطنة عمان، والأردن، والمغرب، ومصر، 

والبحرين.

 أبوظبــي - تنطلــــق الاثنــــين فعاليات 
”مهرجــــان الظفــــرة للكتــــاب 2023“ التــــي 
ينظمهــــا مركز أبوظبي للغة العربية تحت 
شعار ”يسقي الظفرة ويرويها“ من الرابع 
إلــــى العاشــــر من ديســــمبر الجــــاري في 
الحديقــــة العامة بمدينة زايــــد، يوميا من 
الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثانية 
عشرة منتصف الليل، بمشاركة 50 عارضا.

وتتميــــز دورة هذا العام من ”مهرجان 
ببرنامج حافــــل يوثق  الظفــــرة للكتــــاب“ 
صلة المجتمع الإماراتي بالماضي العريق، 
ويعكس أهداف مركز أبوظبي للغة العربية 
في تعزيز مكانة لغة الضاد، باعتبارها من 
أبرز مكونات الشــــخصية الإماراتية وأهم 

مقوماتها الثقافية.

فعاليات لكل الشرائح

بمناســـبة تنظيم الدورة الجديدة من 
المهرجـــان قال الأكاديمـــي علي بن تميم، 
رئيس مركـــز أبوظبي للغة العربية، ”في 
ضـــوء النجاحات الســـابقة التي حققها 
والإقبال الكبير الذي سجله، نفخر اليوم 
بتنظيـــم نســـخة متجددة مـــن ’مهرجان 
الظفـــرة للكتـــاب‘ في دورته لعـــام 2023 
التي تحمل في طياتهـــا برنامجا ثقافيا 
تراثيـــا نوعيا يرســـخ مفاهيـــم الانتماء 
والاهتمـــام بـــالإرث الثقافـــي والأدبـــي 

والفني الإماراتي».

وبين أن المهرجان يوفر تجربة غنية 
ورائعة عبر طيف متكامل من الفعاليات 
الثقافيـــة والتعليميـــة والترفيهية التي 

تواكـــب تطلعات جميع أفـــراد الجمهور 
على اختـــلاف أذواقهم.وأضاف ”يرتبط 
المهرجـــان بالطبيعـــة الفريـــدة لمنطقـــة 
الظفـــرة، إذ يعمل على توطيـــد العلاقة 
الأصيل  المحلـــي  الإماراتـــي  بالمـــوروث 
الذي هو مصـــدر محفز للانتماء والولاء 

للوطن“.
الثانـــي  للعـــام  المهرجـــان  يقـــدم 
علـــى التوالـــي برنامج ”ليالي الشـــعر: 
الـــذي  النـــاس“،  حبتهـــا  أصـــوات 
يشـــارك فيـــه نخبة مـــن شـــعراء منطقة 
الظفرة، ويضم ”ليلة الشـــاعر علي أحمد 
الكنـــدي المرر“، و“ليلة الشـــاعر رشـــاد 
بن ســـندية المنصوري“، و“ليلة الشاعر 
راشـــد بن فطيمـــة المنصـــوري“، و“ليلة 
الشـــاعر علـــي ســـالم الهاملـــي“، فضلا 
عن ”ليلة الشـــاعر عبداللـــه عمر بخيت 
و“ليلة الشـــاعر مبارك بن  المنصـــوري“ 

يافور العامري“.
كما يشهد المهرجان إقامة حفل تكريم 
الفائزين بالدورة الأولى من جائزة ”سرد 
الذهب“، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة 
العربيـــة لتكـــريم رواة الســـير والآداب 
وعربيـــا  محليـــا  الشـــعبية  والســـرود 

وعالميا.
يحتفـــل المهرجـــان باليـــوم العالمي 
لـــذوي الهمـــم، حيـــث يُخصـــص لذلك 
اليـــوم الأول للحدث بتقديم مجموعة من 
النـــدوات والفعاليات، والعروض الفنية 
بمشـــاركة طلاب مؤسســـة زايـــد العليا 

لأصحاب الهمم.
”أنـــا  نـــدوة  النـــدوات  وتتضمـــن 
أســـتطيع!“، التي تُســـلط الضـــوء على 
تجارب ناجحة لرعاية الأمهات لأبنائهم 
من أصحاب الهمـــم، و“قصة أمل“، التي 
تتناول عملية الدمـــج التعليمي وتمكين 

أصحاب الهمم.
كمـــا ينظـــم المهرجـــان العديـــد من 
النـــدوات الثقافية الغنيـــة، من ضمنها 
جلســـة ”الاســـتدامة مـــن الأجـــداد إلى 
بالتعاون مـــع جمعية أصدقاء  الأحفاد“ 
البيئـــة الإماراتيـــة، و“علاقـــة الشـــباب 

العربـــي اليـــوم بـــالإرث اللغـــوي للغة 
بالتعاون مع مجلس شـــباب  العربيـــة“ 

اللغة العربية.
ويقـــدم المهرجـــان فعاليـــات وبرامج 
متنوعـــة للأطفال والناشـــئة تســـهم في 
تعزيز نموهم، وتطويـــر مهاراتهم ضمن 
إطـــار ترفيهـــي وتعليمي يتميـــز بالثراء 
والتنـــوع، كمـــا يقدم المعـــرض مجموعة 
من الشـــخصيات الشـــهيرة التي تحظى 
بحب الأطفال الصغار وتقدم لهم المعلومة 

بطريقة مسلية ومفيدة.
وإلى جانب ركن الأطفال، يســـتحدث 
مهرجـــان الظفـــرة للكتاب للمـــرة الأولى 
ركنا للناشـــئة، ويقدم من خلاله فعاليات 
متخصصـــة للفئة العمريـــة فوق 12 عاما 
تفتح أمامهم آفاق المعرفة وتحفزهم على 

الابتكار، وذلك من خـــلال محطة الإعلام، 
وعـــروض العلـــوم، ومحطـــات الفضاء، 

والكيمياء، والفيزياء.

التعريف بالثقافة الإماراتية

يُركز برنامـــج الفنون فـــي المهرجان 
هـــذا العـــام علـــى العديد مـــن الجوانب 
الفنيـــة التي تثيـــر اهتمام النـــاس، بما 
في ذلك الجداريات والأرضيات، ورســـوم 
الكاريكاتيـــر، وركن الفنـــون، وركن جديد 
للتصويـــر الفوتوغرافـــي. ويشـــارك في 
البرنامـــج عدد من الفنانين الموهوبين من 

أبناء منطقة الظفرة.
ويقام المهرجـــان بالتعاون مع ”مركز 
التواجد البلدي – منطقة الظفرة“ كشريك، 

وباي رو PayRaw كشـــريك لوجيســـتي. 
كمـــا يتم تنظيـــم البرامـــج بالتعاون مع 
مجموعة من الشـــركاء هم مؤسســـة زايد 
العليـــا لأصحاب الهمم، ومجلس شـــباب 
اللغـــة العربية، وجمعيـــة محمد بن خالد 
آل نهيـــان لأجيـــال المســـتقبل، وجمعية 

أصدقاء البيئة.
وتسعى الدورة الحالية من ”مهرجان 
إلـــى توفيـــر محتوى  الظفـــرة للكتـــاب“ 
معرفي يربـــط مختلف شـــرائح المجتمع 
ويوثق  الإماراتي،  بموروثهـــم  الإماراتي 
صلتهم بالماضـــي العريق تحفيـــزا لقيم 
الانتمـــاء والولاء للوطـــن. كما يهدف إلى 
بناء مجتمع قارئ يمتلك الوعي والثقافة، 
وقادر على الإســـهام الفاعل في مســـيرة 

النهضة والتنمية المتواصلة للإمارات.

ويُعزز هذا الحدث الثقافي دور إمارة 
أبوظبـــي في تنظيـــم الفعاليات الثقافية 
المبتكرة التـــي تُكرس مفاهيـــم الانتماء 
والاعتـــزاز بـــالإرث الثقافـــي والأدبـــي 
والفنـــي الإماراتـــي. ويُجســـد المهرجان 
بالثقافـــة  للتعريـــف  مثاليـــة  فُرصـــة 
الإماراتيـــة والتراث فـــي المنطقة، والتي 
تعـــد امتدادا لقيـــم المجتمـــع الإماراتي 
الأصيلـــة، فضـــلا عـــن دوره فـــي تعزيز 
ثقافة القـــراءة بين كافة فئـــات المجتمع 
بما يقدمه من برنامج ثقافي متنوع يلبي 
تطلعات أبنـــاء الظفرة والـــزوار من كل 
مـــكان، مـــن خـــلال خروجه عـــن الإطار 
إلـــى  ليتحـــول  للمعـــارض،  التقليـــدي 
احتفالية ثقافية معرفية غنية في منطقة 

الظفرة.

مناسبة ثقافية لكل الشرائح

{مهرجان الظفرة للكتاب} 
يعد جمهور نسخته الجديدة بفعاليات مجددة

المهرجان فرصة مثالية للتعريف بالثقافة الإماراتية والتراث في المنطقة
ــــــاب 2023 ضمن أجندة فعالياته،  ــــــه الجديدة يقدم مهرجان الظفرة للكت بحلت
مجموعة كبيرة من الأنشطة الأدبية والموسيقية والرياضية والتراثية المنوعة، 
في أجواء احتفالية جاذبة للزوار والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، 
كما يقدم فرصة للاستمتاع بأشكال مختلفة من المحتوى الثقافي، بما يوفره 

من لقاء بين الماضي والحاضر.

دورة هذا العام تتميز 

ببرنامج حافل يوثق صلة 

المجتمع الإماراتي بالماضي 

ويعكس أهداف مركز 

أبوظبي للغة العربية

مسرح من عمق ثقافة الصحراء

مجلة المسرح تحتفي بثراء الثقافة الصحراوية
من خلال مهرجان المسرح الصحراوي
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الاجتماع تفعيل للتعاون 

العربي - الصيني في مجال 

المكتبات والمعلومات 

وتعزيز لمحتوى المكتبة 

الرقمية العربية - الصينية

السعودية تجمع الخبراء

العرب والصينيين لتطوير

 المكتبات وتعزيز دورها



 جــدة (الســعودية) - يواصل مهرجان 
البحر الأحمر الســـينمائي فعاليات دورته 
الثالثة التي حولت مدينة جدة الســـعودية 
إلى فضاءات كبرى تجمع أهم السينمائيين 
ونجوم الفن الســـابع مـــن مختلف مناطق 

العالم.
المهرجـــان يرفـــع هـــذا العـــام شـــعار 
”قصتـــك بمهرجانـــك“، احتفاء بالســـينما 
في الســـعودية، بمشاركة أعمال سينمائية 

عربية وعالمية.
وتعرض الـــدورة الثالثـــة التي تنعقد 
مـــن 30 نوفمبر حتى 8 ديســـمبر أكثر من 
64 فيلمًـــا، منها 36 فيلمًـــا طويلاً وقصيرًا 
مـــن الســـعودية، و11 فيلمًـــا ضمن قســـم 
”روائع عربيـــة“، و17 فيلمًا ما بين الروائي 
والوثائقـــي والتحريـــك من جميـــع أنحاء 
آسيا وأفريقيا والعالم العربي، في مسابقة 

البحر الأحمر.
ويشـــهد المهرجان العـــروض العالميّة 
الأولى لفيلم ”بعـــد انتظار الأمطار“، وهي 
قصّـــة خيالية للأطفال تـــدور أحداثها في 
كينيا، وفيلم ”عفريـــت مراتي“، وهو فيلم 
مصري كلاســـيكي مُرممّ بأحدث التقنيات 
من قبل مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي، 
مـــن إخراج فطـــين عبدالوهاب عـــام 1986 
وبطولـــة الأيقونـــة المصريـــة شـــادية، في 
حين تأتي العروض الأولية لمِنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا لتشـــمل فيلم 
”ســـليم“ (الأردن) وفيلـــم ”عبور الجســـر: 

صوت إسطنبول“ وهو فيلم مُرممّ.
وكان من بـــين الفنانين الذين ســـاروا 
على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان 
ويل ســـميث وجوني ديب وشارون ستون 
مـــن الولايـــات المتحـــدة، وفـــاتح أكين من 
ألمانيـــا وصوفيـــا فيرجارا مـــن كولومبيا 
ونبيلة عبيد ولبلبة مـــن مصر وعادل كرم 
ونيقولا معوض من لبنـــان وقصي خولي 

من سوريا.
وكـــرم المهرجان فـــي الافتتاح الممثل 
الســـعودي عبدالله الســـدحان والممثلة 

الألمانية ديـــان كروجر والممثـــل الهندي 
رانفير سينغ.

قســـما  المهرجـــان  يخصـــص  كمـــا 
لتســـليط الضـــوء علـــى صنـــاع الأفلام 
المحليـــين بعنوان ”ســـينما الســـعودية 
وثائقيـــة  أفلامـــا  ويشـــمل  الجديـــدة“ 
وروائية تعكس ملامح صناعة الســـينما 

الواعدة في المنطقة.
وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم 
الســـعودي ”حوجـــن“ للمخـــرج ياســـر 
الياســـري ومـــن بطولة نـــور الخضراء 
وبراء عالـــم ونايف الظفيـــري والعنود 
سعود ومحسن منصور وشيماء الطيب. 
وهـــو مقتبس من روايـــة بالعنوان ذاته 

للكاتب إبراهيم عباس.
”حوجـــن“ هو فيلم ســـعودي خيالي 

ورومانسي. يحكي قصة جني يعيش بين 
البشر في مدينة جدة، ويقوم بمغامرات 
ورحلـــة في مواجهة الشـــر واســـتعادة 
حقه، محاولا الحفـــاظ على التوازن بين 
عالمه وحياته بين البشـــر، ثم تنشأ علاقة 
رومانسية بينه وبين فتاة تدعى سوسن 

التي تدرس في كلية الطب.
رئيســـة  الراشـــد  جمانـــا  وقالـــت 
مجلـــس أمناء مؤسســـة مهرجان البحر 

الأحمر الســـينمائي إن ”صناعة الأفلام 
السعودية أصبحت الأسرع نموا بمجال 
صناعة السينما في المنطقة، إذ تضاعفت 
عوائـــد تذاكـــر الســـينما منذ انحســـار 
جائحة فايروس كورونا لتبلغ مستويات 
قياســـية تضاهي مثيلاتها في دول أكثر 

رسوخا“.
ويقام على هامش المهرجان ”ســـوق 
البحـــر الأحمر“ فـــي الفترة مـــن الثاني 
إلى الخامس من ديســـمبر الحالي، وهو 
منصة مكرسة لاكتشـــاف أفضل وأحدث 
إنتاجات ومشـــاريع السوق السينمائي 
العربـــي والأفريقـــي، كما يمثـــل وجهة 
المهرجانات  ومبرمجي  للموزعين  جاذبة 

والمنتجين.
الاحتفـــال  المهرجـــان  ويســـتضيف 
الســـنوي الخامـــس لتكـــريم المـــرأة في 
الســـينما بالشراكة مع مجلة فانيتي فير 
أوروبا، والذي يأتي للاحتفال بالأصوات 
النســـائية في صناعة السينما وتسليط 
الضوء على إنجازاتهـــن، أمام الكاميرا 
وخلفهـــا، وعرض جهودهن في تشـــكيل 
الســـينما وإلهـــام الجيـــل الجديـــد من 
المواهب في المملكة العربية الســـعودية 

وأفريقيا والهند.

 مراكــش (المغــرب) - فـــازت المخرجة 
المغربية أســـماء المدير بالنجمـــة الذهبية 
في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش عن 
فيلمهـــا ”كذب أبيض“، وهـــي المرة الأولى 
التـــي يفوز فيهـــا فيلم مغربـــي بالجائزة 
الكبـــرى للمهرجـــان الـــذي بـــدأ دورتـــه 
العشـــرين في 24 نوفمبـــر الماضي واختُتم 

مساء السبت.
 32 البالغـــة  المخرجـــة  وتستكشـــف 
عامـــا في هـــذا الفيلـــم الوثائقـــي ماضيا 
مجهولا لعائلتها. وفي هـــذه القصة تزور 
أســـماء منزل والديها في الـــدار البيضاء 
لمســـاعدتهما على الانتقال إلى منزل آخر. 
ومع بدئها فرز الأغراض التي كانت تملكها 
خلال طفولتها، عثرت على صورة جعلتها 
تبدأ التساؤل عن الأكاذيب الصغيرة التي 

أخبرتها بها عائلتها.
في المزج  وقد نجح فيلم ”كذب أبيض“ 
بين البُعدين الشـــخصي والتاريخي بشكل 
متقن، ممـــا أضاف إلى الحكاية عمقًا وزاد 
تأثيرها على الجمهور. فمن خلال تصوير 
تطور الشخصيات يمكن للمشاهد أن يرى 
كيـــف تتفاعل الشـــخصيات مـــع تفاصيل 
الماضي العائلي المعقد. وتُظهر لنا التجارب 
الشـــخصية كيف يؤثر التاريخ الشخصي 
على نمـــو الشـــخصيات وتطورها، وكذلك 

كيف يشكل الجزء الأساسي من هويتهم.
ويعكـــس الأســـلوب الفنـــي للمخرجة 
تنوعًـــا ملحوظًا، حيث تمزج بين العناصر 
المتنوعة والمتداخلة. وبفضل هذا الأسلوب 
تتمكن القصة من الانتقال عبر مســـتويات 
مختلفـــة من التفســـير والفهـــم من خلال 
استخدام الدمى والصور والرموز، وتعبر 
المخرجـــة عن إعـــادة إحياء للقصـــة التي 
حاولـــت عائلتهـــا التعتيم عليهـــا. ويقوم 
هذا الأســـلوب بمنح الأحـــداث التاريخية 
أبعادا جديدة ويرتبط بها من خلال تجربة 

بصرية فريدة.
وقالت أســــماء المدير بعــــد فوزها ”أنا 
ســــعيدة جــــدا بالحصــــول علــــى النجمة 

الذهبية الأولى للمغرب“.
وأعربــــت المخرجة في كلمة خلال حفل 
اختتام الــــدورة العشــــرين للمهرجان عن 

شــــكرها وامتنانها للعاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس ”أب المغاربــــة جميعا“، 
قائلــــة ”لقد خلقت لنــــا أكاديمية كرة القدم 
فوصــــل أبنــــاؤك إلى نصــــف نهائي كأس 
العالــــم. ولقــــد خلقت لنا أيضا مؤسســــة 
المهرجــــان الدولــــي للفيلــــم بمراكــــش، ثم 
ورشــــات الأطلس، وها نحــــن اليوم، أبناء 
ورشــــات الأطلس، نزأر في مراكش ونفوز 

بنجمتنا الأولى، نهديها لك“.

واستحضرت خريجة ورشات الأطلس، 
الســــينمائية  للصناعــــة  برنامــــج  وهــــو 
وتطوير المواهــــب أطلقه المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش سنة 2018، في هذا الصدد 
قصتها مع هــــذا البرنامــــج بقولها ”كنت 
أجــــري وراء عتبات ’بلدي كاونتري كلوب‘ 
الذي يستضيف الورشات بدفاتري، أبحث 

عــــن المخرج وأطلب من رينــــي بونوم: من 
فضلك أريد ســــويعة واحدة مــــع المبرمج 
ومــــع الكاتب لكي لا أضيــــع أي فرصة في 

ورشات الأطلس“.
وفــــاز المخــــرج المغربــــي أيضــــا كمال 
عــــن  التحكيــــم  لجنــــة  بجائــــزة  الأزرق 
فيلــــم ”عصابــــات“ مناصفة مــــع المخرجة 
الفلســــطينية لينا سوالم عن فيلمها ”باي 

باي طبريا“.
أما جائزة أفضل إخــــراج فذهبت إلى 
تولاي سي عن فيلمها  السنغالية راماتا – 
”بانيــــل وأداما“، في حين فازت آســــيا زارا 
لاغومدزيا بجائزة أفضل أداء نســــائي عن 
ودوغا كراكاش  دورها فــــي فيلم ”نزهــــة“ 
بجائــــزة أفضل أداء رجالــــي عن دوره في 

فيلم ”المهجع“.
وكانت السينما المغربية حاضرة بقوة 
خلال هذه الدورة مــــن المهرجان بإجمالي 
خمســــة عشــــر فيلما شــــاركت في مختلف 
أقســــام المهرجــــان، من ضمنهــــا مجموعة 
مختارة من خمسة أفلام روائية ووثائقية 
من آخر الإنتاجات الســــينمائية الوطنية 
ضمن قســــم ”بانوراما السينما المغربية“. 
وتميزت هذه الدورة أيضا بتكريم المخرج 
المغربي الموهوب فوزي بنسعيدي ومنحه 

النجمة الذهبية للمهرجان.  شـــرعت مختلف قاعات الســـينما في 
المغرب ابتـــداء من الأربعـــاء 29 نوفمبر 
الماضي في عرض فيلـــم ”مطلقات الدار 
ســـينما  احتضنت  بعدمـــا  البيضـــاء“، 
”ميغارامـــا“ بالدار البيضاء العرض قبل 
الأول للفيلم السينمائي المغربي لمخرجه 
محمد عهد بنســـودة، بحضور أســـماء 

فنية من بينها أبطاله.
ويســـلط المخـــرج عهد بنســـودة من 
خـــلال شـــريطه الســـينمائي الروائـــي 
”مطلقات الـــدار البيضـــاء“ الضوء على 
فئـــة مـــن النســـاء اللائي عشـــن تجربة 
الطـــلاق فـــي المجتمـــع المغربـــي وعلى 
الأخـــص بمدينـــة الـــدار البيضـــاء؛ إذ 
يتنـــاول معاناة خمس نســـاء من بيئات 
مختلفة ويطرح المشـــاكل التي تعترض 
طريقهـــن في المجتمع والأســـرة، إضافة 
إلـــى الصعوبـــات التـــي تواجههن بعد 
الانفصال عن شـــريك الحياة، ومشـــكلة 
حضانـــة الأطفـــال، وبعـــض الهفـــوات 

القانونية في مدونة الأسرة.
ويجسد العمل واقع النساء المطلقات 
بعـــد  يواجهنهـــا  التـــي  والتحديـــات 
الانفصـــال وفي مقدمتها تحدي كســـب 
عيشهن وسط صعوبات وعراقيل كبيرة، 
بمشـــاركة فريق تقني وفني ضخم، أهله 
لحصد عدة جوائز في مهرجانات وطنية 
ودوليـــة، ليصـــل فـــي آخر المطـــاف إلى 
الجمهور المغربي محملا بإرث تتويجي 

طيلة هذه السنة.
وقـــد أظهـــر الفيلـــم نســـاء مطلقات 
وغيرهن، أغلبهن مســـتقلات اقتصاديا، 
ولعل هذا ما جعلهن متشبثات بحريتهن 
ومكافحـــات من أجل تربيـــة أبنائهن أو 
جريئات في التبليغ عن محترفي الابتزاز 
الإلكتروني لهن، مع تسليط الضوء على 
بعض الإجـــراءات القانونية التعجيزية 
التي تعيق مســـألة الطلاق، والتي تؤزّم 
الوضع بين الطرفين أحيانا، إضافة إلى 
تقييد حرية المرأة بســـبب هيمنة الرجل 

حتى بعد الطلاق.
كما أضـــاء المخرج عتمة المشـــكلات 
الأطفـــال  تصيـــب  التـــي  النفســـية 

بعـــد الطـــلاق والارتباك الـــذي يجدون 
أنفســـهم فيه وحنينهم إلى حضن أسرة 

متوازنة.
وعلقـــت الممثلـــة زينب عبيـــد قائلة 
إنها لعبت دور امرأة تعيش المعاناة في 
علاقتهـــا الزوجية، التـــي لا تكاد تنتهي 
إجـــراءات الطلاق فيهـــا، وأوضحت أن 
الفيلـــم يعالج الاضطرابـــات التي تحوم 

حول المرأة المطلقة في المغرب.
وقال المخـــرج محمد عهد بنســـودة 
إن الفيلم يفتح نقاشـــا مجتمعيا بشـــأن 
قضية كبيـــرة وهي الطلاق، يأتي تزامنا 
مع النقاش حول مدونة الأسرة ووضعية 
المـــرأة المغربية وحضانة الأطفال وحرية 
المـــرأة وحقوقها، لذلك فإن المراد من هذا 
الفيلم هو فتح نقاش أوسع حول ظاهرة 
الطـــلاق ومـــا يترتب عليها من مشـــاكل 

اجتماعية.
وحصـــد الفيلم العديـــد من الجوائز 
الدولية، من بينها جائزة أفضل سيناريو 
للكاتب عبدالإله الحمدوشي من مهرجان 
أوكلاند للفيلم فـــي كاليفورنيا، وجائزة 
أفضل فيلم نسائي من مهرجان نيويورك 
الدولي لســـينما المرأة، الذي سبق له أن 
عالميات  وســـينمائيات  سينمائيين  توج 
مثل الأميركية صوفيا كوبولا والفرنسية 
أنييـــس فـــاردا، كما نـــال الفيلـــم مطلع 
شـــهر ســـبتمبر الماضي جائـــزة أفضل 
فيلـــم أجنبـــي مـــن مهرجـــان الأناضول 
الســـينمائي فـــي تركيا وجائـــزة أفضل 
ممثلـــة طفلـــة. وتأتي هـــذه التتويجات 
لتعـــزز الجوائـــز التـــي حصـــل عليهـــا 
”مطلقـــات الـــدار البيضاء“ خلال شـــهر 
أغســـطس الماضي إذ تمكن من الفوز بـ3 
جوائز و4 تنويهات من مهرجان القارات 

الخمس.
فـــي  لمكيمـــل،  مونيـــة  واســـتنكرت 
تصريحات صحفية بعـــد عرض الفيلم، 
النظـــرة الدونيـــة التي مازالـــت تلاحق 
المرأة المطلقة فـــي المغرب، قائلة ”النظرة 
الدونية للمرأة أو لأي إنســـان لا يطلقها 

إلا الشـــخص المريـــض“، وتابعت ”كفانا 
شجارا في المجتمع حول من الأهم المرأة 

أم الرجل؟“.

ويضم الفيلم ثلة من النجوم المغاربة، 
مثل زينـــب عبيد ومونية لمكيمل وبشـــرى 
أهريـــش ونادية العلمي ومحمد الشـــوبي 
ونبيل عاطف وعبداللطيف شوقي ويونس 
لهري وأمين بنجلـــون وجميلة المصلوحي 
وصونيا عكاشة، إضافة إلى سعيدة شرف 
فـــي أول تجربـــة لها فـــي عالـــم التمثيل، 

وأسماء أخرى.
ودعا عهد بنســـودة الجمهور العاشق 
للفن الســـابع إلى اكتشـــاف تفاصيل فيلم 
”مطلقـــات الـــدار البيضـــاء“، لأن التفـــاف 
الجمهور حول المنتوج السينمائي المغربي 
يبقـــى هو الجائـــزة الكبرى لـــكل الممثلين 
والتقنيين الذين ســـاهموا في إخراج هذا 

المولود السينمائي للوجود.
وتجسد الممثلة المغربية صونيا عكاشة 
دور طبيبة مطلقة تعاني من مشاكل عديدة 
مع طليقها، لتقع في مشكلة الحضانة بعد 
التفكير في ربط علاقة جديدة بعد طلاقها، 
وتنتقد الواقع المعيش لنساء شبيهات بها.

دور  عبيـــد  زينـــب  الممثلـــة  وتجُســـد 
”ســـميرة“ فـــي الفيلم، وهي امـــرأة تنتمي 

إلى الطبقة الوســـطى، وجدت نفســـها في 
زوبعة الطلاق بســـبب المشـــاكل الزوجية 

التي تعيشها يوميّا.
ويشـــار إلى أن الشـــريط الســـينمائي 
”مطلقات الـــدار البيضاء“ للمخرج المغربي 
محمـــد عهد بنســـودة حظي بدعـــم المركز 
الســـينمائي المغربي، وظفر بجوائز مهمة 
خـــلال جولتـــه الدوليـــة فـــي المهرجانات 

الكبرى.
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في مقدمة التحديات التي 

تعترض النساء المطلقات 

مباشرة بعد الانفصال تحدي 

كسب عيشهن وسط 

صعوبات وعراقيل كبيرة




فيلم عن مشاكل واقعية

{مطلقات الدار البيضاء} 
يناقش مشاكل الطلاق 

في المغرب
محمد عهد بنسودة مخرج ينتصر 

لحقوق المرأة المغربية وحرياتها
انطلاقا من روايات تشبه الحقيقة، 
حقيقــــــة المرأة المطلقة فــــــي المجتمع 
المغربي، صــــــور المخرج محمد عهد 
ــــــي الطويل  بنســــــودة فيلمــــــه الروائ
ــــــدار البيضــــــاء“ الذي  ”مطلقــــــات ال
ــــــرة في  يُعــــــرض خــــــلال هــــــذه الفت
ليرفع  ــــــة  المغربي الســــــينما  صالات 
صــــــوت المطلقــــــات ويكشــــــف جزءا 
كبيرا مــــــن معاناتهــــــن الاقتصادية 
من  معاناتهن  ــــــى  وحت والاجتماعية 

القوانين البالية.

البحر الأحمر السينمائي يواصل فعالياته 

تحت شعار {قصتك بمهرجانك}

{حوجن} السعودي افتتح الدورة الثالثة للمهرجان

{كذب أبيض} أول فيلم 
مغربي يفوز بالنجمة الذهبية 

لمراكش السينمائي

أول فيلم مغربي يحظى بالجائزة الكبرى للمهرجان

المخرجة أسماء المدير 

البالغة 32 عاما تستكشف 

في الفيلم الوثائقي ماضيا 

مجهولا لعائلتها، التي 

تزورها في الدار البيضاء

محمد ماموني العلوي

ي ب ين

مح
صحافي مغربي

الفيلم يثير نقاشا 

مجتمعيا حول قضية 

الطلاق في المغرب

محمد عهد بنسودة
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 في إطـــار الدورة الرابعة والعشـــرين 
لأيام قرطاج المســـرحية، اســـتقبل مسرح 
الأوبرا في تونس عرضـــين متتاليين في 
الثانـــي والثالث مـــن ديســـمبر الجاري 
للعمل المسرحي الغنائي ”ذا جينغل بوك“ 
أو ”كتـــاب الأدغـــال“ للمخـــرج الأميركي 

الكبير روبرت ويلسون.
هـــذا الفنـــان يعـــد واحدا مـــن أبرز 
الفنانـــين فـــي عالـــم المســـرح والفنـــون 
البصرية فـــي العالم، إذ تتطـــرق أعماله 
إلى دمـــج المســـرح بفنون أخـــرى، منها 
الموســـيقى والتكنولوجيـــا، بشـــكل غير 
تقليدي وباســـتخدام مجموعـــة متنوعة 
من الوســـائط الفنية، بما في ذلك الرقص 
والحركـــة والنحت والمؤثرات الســـمعية 

والبصرية من موسيقى وإضاءة.

يعيدنـــا  وبعملـــه ”كتـــاب الأدغـــال“ 
ويلســـون نحو واحدة مـــن روائع الأدب 
العالمـــي، وهـــو أيضا ينتصر مســـرحيا 
للطبيعـــة الأم وقوانينهـــا، والبيئـــة وما 
يحيط بها من مشـــكلات سببها الإنسان، 
وينجح في توجيه بوصلة الدورة الرابعة 
والعشـــرين من أيـــام قرطاج المســـرحية 
للوقوف علـــى أهمية تجربته الفنية التي 
سيناقشـــها مع المختصين والنقاد وطلبة 
المسرح، لكنه نجح أيضا بهذا العرض في 
توجيـــه بوصلة المهرجـــان نحو الاهتمام 
بقضايا البيئة، القضايا التي تعد إحدى 
مشكلاتنا الكونية الحارقة، والتي تسعى 
الشـــعوب إلـــى إيجاد حلـــول لها تضمن 
التغيرات  ومواجهـــة  الكوكب  اســـتدامة 

المناخية الكبرى.
يؤكد ويلســـون مع فرقته المســـرحية 
وشـــريكيه الموســـيقيين كوكو روزي في 
هـــذا العمـــل، علـــى المخاطر التـــي تهدد 

الطبيعـــة. تتشـــابك الأغانـــي والقصص 
مع أداء الممثلين والراقصين والمغنين في 
ســـينوغرافيا يتلاشـــى فيها النص أمام 
قوة الصور والألوان والأشكال الهندسية 
في الفضـــاء، وتتراقص أجســـاده كأنها 
في انعـــدام الـــوزن والظـــلال الصينية، 

وتصميمات الرقصات.

محافظة على الأصل

”كتـــاب الأدغال“ كما يشـــير العنوان، 
هو عمل مسرحي غنائي مأخوذ عن رائعة 
الكاتب روديار كيبلينغ (1865 – 1936) التي 
كتبها في نهاية القرن التاسع عشر وكانت 
مصـــدر إلهام للعديد مـــن الأعمال الفنية 
بشهرة  وتحظى  والسينمائية،  المسرحية 
واســـعة حتى في مخيلة الأطفال والكبار 
ممن نشأوا على قراءة القصص ومتابعة 

أفلام والت ديزني.
يحافـــظ ويلســـون علـــى روح العمل 
الأدبي، الذي يحكي سبع قصص قصيرة 
عـــن ماوكلـــي، فتى الأدغـــال الـــذي كبُر 
وتربّـــى بـــين عائلة مـــن الذئـــاب بعد أن 
هاجم نمرٌ والدَيـــه واختطفه من بينهما. 
يعيـــش ماوكلي فـــي ظِل حمايـــة الذئاب 
من شـــرّ النمر شـــيريخان. ويتعلم قانون 
الأدغال مـــن الـــدب البني بالـــو، والنمر 
الأســـود باغيرا. ويصبح الفتـــى واحدا 
مـــن الحيوانـــات، لا يطبق عليـــه قانون 
الذئاب ضد بني البشـــر، بل يدافعون عنه 

ويحمونه من كل محاولات الفتك به.
في  الحيوانات  شـــخصيات  وتنقسم 
القصـــة إلـــى فئتـــين مختلفتـــين، فهناك 
الذئـــاب ”الصالحـــة“ التي تتبـــع قوانين 
الغـــاب وتحافظ على التسلســـل الهرمي 
”الســـيئة“  الحيوانات  وهناك  للســـلطة، 
مثل الكوبرا والقرود والنمر شـــيريخان 
التـــي لا تتبع القواعد وتســـعى لتخريب 
بســـببها  وتتعـــرض  الغابـــة،  قوانـــين 

الحيوانات لعقاب البشر.
إنها رموز، شـــيفرات، كتبها كيبلينغ، 
لتكون قصـــة صالحة للصغـــار والكبار، 
يراها الطفـــل حكايات خياليـــة عن عالم 
الحيوان، في حين يفهمها الكبار انطلاقا 
من تحليلهم للغة الرمز، فتكون استشرافا 
للأوضـــاع الاســـتعمارية، فـــي مقدمتها 
الاســـتعمار البريطانـــي للهنـــد، ولـــم لا 
استشـــرافا للصراع بين قوانين الطبيعة 

وقوانين البشر؟

وفـــي ”كتـــاب الأدغال“ يتميـــز الفتى 
بالمعـــارف  الحيوانـــات  علـــى  ماوكلـــي 
البشرية، فهو يعرف لغة الحيوانات وفي 
الوقت نفسه لسان البشر وثقافتهم التي 
تمكنهم من الهيمنـــة على عالم الحيوان، 
بما يبدو نوعا من التمثيل الرمزي لقدرة 
الإنســـان على الهيمنة أكثر كلما اكتسب 
معـــارف أكبـــر، وهـــو مـــا منـــح القوات 
الاستعمارية في الماضي اليد العليا على 

الشعوب البدائية والدول النامية.
رغـــم الحفـــاظ على ســـيرورة القصة 
الأصلية وأحداثها، يقدم ويلســـون عملا 
مســـرحيا مبهـــرا، يـــراوح بـــين الحوار 
المختصر والدقيق، بلغة فرنسية شاعرية، 
وبين الأغاني الحماســـية الفكاهية، بلغة 
إنجليزيـــة، يقدمهـــا ممثلـــون يجيـــدون 
التمثيـــل والرقص والغنـــاء، ويتحركون 
على الخشبة وكأنهم ”حيوانات“ في غابة 

تخضع لسيطرتهم الكاملة.
هـــذا التمكن مـــن الأداء، يقـــول عنه 
ويلســـون في أحد تصريحاته ”لقد طلبت 
دائمًا من الممثلين أن يكونوا قادرين على 
العثور في أنفســـهم على شـــيء بديهي، 
إن لم يكن حيوانيـــا، بعيدا عن أي تفكير 
جامـــد بشـــكل مفـــرط. أود أن أقتبس من 
هاينريش فون كلايســـت قولـــه إن الممثل 
الجيد يجب أن يكون مثل الدب.. أن تكون 
مثل الدب هو أن تكون قادرا على السماع 
لـــكل جســـدك. ليس فقط بأذنـــي الدب أو 

برأسه“.
يتحرر الممثلون  وفي ”كتاب الأدغال“ 
ليتحركوا دون مفاهيـــم جمالية أو قيود 
مســـبقة، وهم يقدمـــون رقصـــات قريبة 
أســـاليبهم  يبتكرون  التقليـــدي،  للرقص 
الحركية الخاصة التي تمنحهم المزيد من 
الطبيعيـــة والواقعيـــة، يبتكرون حركات 
أقـــرب لعالم الحيوان، لكنهـــا لا تنم على 

أنهم يمثلون.

إبهار مسرحي

يتحـــرك ممثلو ويلســـون الـــذي يعد 
رمزا لمســـرح ما بعد الحداثة، في حركات 
بطيئـــة، وبحركات مكـــررة، تتطلب منهم 
مســـتوى متقدمـــا مـــن اللياقـــة البدنية، 
ومن القـــدرة على التركيـــز والتفاعل مع 
المؤثرات البصرية والانتباه إليها، لخلق 
أبعـــاد فنتازية، تعززها الموســـيقى التي 
تتراوح بين الأصوات والنغمات المسجلة 

والحية.
هي حركات مدروســـة، تفتح الفضاء 
المســـرحي أحيانا، على المساحة الخاصة 
بالمشـــاهد، كحركة دخول ظهور القرد بين 
كراســـي المســـرح، أو لحظة العزف الحي 
على آلـــة الكمان، من شـــأنها خلق أبعاد 

شعورية وحسية تكسر الصورة النمطية 
للعرض المسرحي الملتزم بحدود الخشبة.
والمســـرح في ”كتاب الأدغال“ كما هو 
المســـرح في أعمال ويلسون، منقسم إلى 
مناطـــق، متراصة الواحدة خلف الأخرى، 
يتجســـد فيها أداء الممثل بشكل مختلف، 
من قســـم إلـــى آخر، فيمنح لكل مســـاحة 
هويتها، ويبدو فيها أداء الممثل منفصلا 
عمـــا يـــدور خـــارج منطقتـــه الخاصـــة، 
ليعيد الاتصال لاحقـــا بالأداء الثنائي أو 

الجماعي.
والصـــوت  الحركـــة  جانـــب  وإلـــى 
والمؤثـــرات التقنية، تأتـــي الأزياء لتعزز 
خلالـــه  تـــدور  الـــذي  الحيـــوان،  عالـــم 
قصـــة العـــرض المســـرحي، أزيـــاء تعزز 
مروفولوجيـــا أجســـاد الممثلـــين الذيـــن 
اختارهم المخرج المســـرحي بدقة، ليكون 
الـــدب بحجم دب، ويكون النمر الأســـود، 
نمـــرا أفريقيـــا خطيـــرا، وكذلـــك الأمـــر 
بالنسبة للفيل والثعبان وكل الحيوانات 
الحاضـــرة فـــي الحكاية. والإنســـان هو 
الآخر حضر بزيه العسكري الاستعماري، 
وببندقيتـــه المســـتعدة لصيـــد الحيوان 
ولفرض السيطرة على الإنسان الأضعف 

منه.
من خلال اطلاعنـــا على هذا العرض، 
يمكـــن القـــول إن أيام قرطاج المســـرحية 
قدمـــت لنا فرصة قـــد لا تتكرر لمشـــاهدة 
أحد أعمال روبرت ويلسون، ولنستكشف 
بشـــكل أساســـي كيـــف أســـس المبـــدع 

الأميركي لمسرح يســـتفز المتفرج للتفكير 
من خـــلال عينيه، والغوص فـــي الإبهار 

البصري المسرحي، لفك رموز الفكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنان روبرت 
ويلســـون المولـــود فـــي العـــام 1941 من 
أبـــرز الفنانين في عالم المســـرح والفنون 
البصريـــة فـــي العالـــم. بعـــد التحاقـــه 
بالجامعـــة، أســـس ويلســـون مجموعـــة 
الأداء الجماعـــي بمدينـــة نيويـــورك في 
منتصف ســـتينات القرن الماضي، وطور 
خلالها عـــددا من أوائل أعمالـــه المميزة، 
بما في ذلك ”رســـالة إلى الملكة فكتوريا“ 
(1974 – 1975) و“ديفمان غلانس“ (1970). 
وشـــارك مع فيليب غلاس في كتابة أوبرا 

”آينشـــتاين على الشـــاطئ“ (1976). وفي 
حصيلتـــه أكثر من 150 مســـرحية، نجح 

أغلبها في جعله رائدا في الفن الرابع.
وإلى جانب كونه فنانا مسرحيا، فإن 
ويلســـون أيضا فنان تشكيلي، تم عرض 
رسوماته ولوحاته ومنحوتاته في جميع 
أنحـــاء العالم فـــي المئات مـــن المعارض 
الفردية والجماعية، كمـــا تم عرضها في 
مجموعـــات خاصة ومتاحـــف عديدة في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. حظـــي بالتكريم 
بالعديد من الجوائز المتميزة، بما في ذلك 
الترشـــيح لجائزة الأسد الذهبي لبينالي 
البندقيـــة، وجائزة أوليفييـــه، وجائزتي 

بريميو يوبو، وجائزة بوليتزر.

{كتاب الأدغال} يحول وجهة 

أيام قرطاج المسرحية نحو قضايا البيئة
روبرت ويلسون يفكك رمزية الاستعمار والصراع بين القوة والضعف

هكذا تكلم ماوكلي ورفاقه

مخرج مسرحي استثنائي

 افتتحــــت فعاليــــات الــــدورة الـــــ24 من 
مهرجان أيام قرطاج المســــرحية، السبت، 
وتعتبــــر هذه الدورة مهمــــة ليس فقط لأن 
المهرجان ســــيبلغ ســــن رشــــده الأربعين، 
بــــل لأنــــه يأتي فــــي ظل ظروف سياســــية 
وإنسانية قاســــية تعيشها بقعة مهمة من 
وطننا الحبيــــب ألا وهي غزة، لذلك كان لا 
بد لفلسطين أن تكون حاضرة في الافتتاح 

الــــذي خــــلا مــــن كل مظاهــــر الاحتفــــال، 
واقتصر على تقديم عرض أول في الشارع 
على واجهة المســــرح البلدي وسط جمهور 
حاشــــد، مرورا بحفل بســــيط داخل قاعة، 
تم فيــــه تقديم لجان التحكيــــم والعروض 
والمكرمــــين. ولأن فلســــطين لــــم ولن تغيب 
عن هــــذه التظاهــــرة المســــرحية، فقد أكد 
الفنان المســــرحي معز مرابط المدير الفني 
للمهرجان في كلمته التي ألقاها، أن شعار 
دورة هذا العام ”بالمســــرح نحيــــا.. بالفن 
نقــــاوم“ يختزل مضامين الــــدورة الحالية 

لأيام قرطاج المسرحية.

حنــــان  المســــرحية  الفنانــــة  وكانــــت 
حــــاج علــــي المكرمة إلــــى جانــــب زوجها 
الفنــــان اللبناني الكبير روجيه عســــاف، 
قــــد ألقت إحدى قصائد شــــاعر غزة الطفل 
الشــــاب حيدر الغزالي، بينما ألقى الفنان 
التونســــي رؤوف بن عمر قصيــــدة ”أيها 
للشــــاعر  المــــارون بين الكلمــــات العابرة“ 
الفلســــطيني محمود درويش، في التفاتة 

جميلة وإنسانية لفلسطين الحبيبة.
كما كــــرم المهرجان في حفــــل الافتتاح 
كلا مــــن الفنــــان التونســــي عبدالــــرؤوف 
الورغــــي،  ناجيــــة  والفنانــــة  الباســــطي، 
والفنان حسين محنوش صاحب الشعبية 
الكبيــــرة فــــي تونــــس، كما كرمــــت عربيا 
الإعلاميــــة المصرية هالة ســــرحان، وكرم 
عالميا كلا من الفنانين الإيرانيين أمين زند 
كاني، وإلهام حميدي، إلــــى جانب الفنان 
يايــــا كوليبالــــي من مالي. ومــــر المهرجان 
علــــى ذكر المســــرحيين التونســــيين الذين 
غــــادروا عالمنا خلال هذا العــــام، في وقفة 
تقديريــــة لعطائهــــم، وهم المنصف شــــرف 
الديــــن، محمد كدوس، عبدالغني بن طارة، 

ريم الحمروني، لسعد المحواشي.
الرئيســــي  المســــرحي  العــــرض  أمــــا 
الذي قــــدم علــــى مســــرح مدينــــة الثقافة 
فكان للمخرج الأميركي روبرت ويلســــون 
وهــــو عرض  بعنــــوان ”كتــــاب الأدغــــال“ 
مسرحي فرنســــي تدور أحداثه في الغابة 
وتجســــد حياة مجموعة مــــن الحيوانات، 
من خلال اثني عشر مشهدا غنائيا راقصا 

على إيقاع موســــيقى ”كوكو روزي“. يقول 
روبرت ويلســــون مخــــرج العــــرض ”فكر 
بعينيــــك، واســــتمع بكل جســــدك“. وكذلك 

يفعل ماوكلي الطفل الذي ربته الذئاب.
تعتمد  بســــينوغرافيا  العــــرض  تميز 
بالدرجــــة الأولى على اســــتخدام الإضاءة 
إلــــى  بالإضافــــة  اللــــون،  علــــى  واللعــــب 
استخدام شاشة العرض، وجزء بسيط من 
الديكــــور، فضلا عن أن الممثلين قد تميزوا 
بقدرتهــــم العاليــــة على الغنــــاء والرقص، 
وأحيانا أداء بعــــض الحركات البهلوانية 
الصعبــــة كمــــا فعل الممثل الــــذي أدى دور 
القــــرد، يحتاج هذا العــــرض إلى الوقوف 

عنده مطولا وتخصيص مقال نقدي.
ورغــــم تغيب حضور عرض مســــرحي 
ســــوري قــــادم مــــن ســــوريا، إلا أن فناني 
ســــوريا حاضــــرون بقــــوة فــــي دورة هذا 
العــــروض  صعيــــد  فعلــــى  المهرجــــان، 
المسرحية المشاركة في المسابقة الرسمية، 
يشــــارك عرض ”ترحــــال – أوراق مهاجر“ 
للمخــــرج ماهر صليبي الذي قام بنفســــه 
بتأليفه، ويشــــارك في بطولته الســــوريان 
مؤيــــد الخــــراط ومريانــــا معلولــــي، وهو 
عرض مسرحي ورقص معاصر قام الملحن 
الشــــاب كرم صليبي بوضع الموسيقى له، 
وكان المخــــرج صليبي قد أهــــدى العرض 
لروح المخرج الســــوري الراحل حاتم علي، 

حين قدمه لأول مرة في دبي.
كمــــا ستشــــارك مريانــــا معلولــــي في 
العرض الإماراتي ”أغنية الرجل الطيب“، 

وتشــــارك الفنانة الســــورية حــــلا عمران 
باسم دولة الكويت من خلال العرض الذي 
سيقدمه المخرج ســــليمان البسام بعنوان 
”صمت ”، وحلا عمران ســــبق أن شــــاركت 

ســــليمان البســــام عروضه وحصلت على 
منها  عدة جوائز عــــن عــــرض“أي ميديا“ 
جائزة أحســــن ممثلــــة من مهرجــــان أيام 

قرطاج المسرحية في دورتها السابقة.

ويشارك أيضا الفنان السوري أسامة 
رحــــالا بعرض مســــرحي خارج المســــابقة 
وهو  بعنوان ”الأشــــجار ترقــــص أحيانا“ 
ســــوري مشــــترك، عرض  عرض لبناني – 

مؤخرا في بيروت.
والجديــــر ذكــــره أن الفنانة الســــورية 
لــــين أديــــب، قدمــــت فــــي حفــــل الافتتاح 
الســــبت أغنيتن إحداهما بعنــــوان ”يمه“ 
وهــــي الأغنيــــة التي تحمل اســــم ألبومها 
الأول الــــذي صــــدر منذ فتــــرة، وكانت لين 
قد شــــاركت في الدورة العاشــــرة لمهرجان 

القاهرة الدولي للموسيقى.

وضمــــن  المهرجــــان  فــــي  وتشــــارك 
المســــابقة الرسمية مجموعة من العروض 
المســــرحية الهامة، نذكر منها مســــرحية 
”أمل“ من العراق للمخرج جواد الأســــدي، 
الأردن  مــــن  ”أنتيجونــــي“  ومســــرحية 
للمخرج حكيم حرب، ومسرحية ”صمت“ 
مــــن الكويت للمخرج ســــليمان البســــام، 
و“تراب الجنون“ للمخرج حســــين مختار 
للمخــــرج أمين  مــــن الجزائر، و“شــــمس“ 
بودريقــــة مــــن المغــــرب، و“حكــــم نهائي“ 
للمخرجــــة رضوى الشــــريف مــــن مصر، 
للمخرج مهند  و“أغنيــــة الرجل الطيــــب“ 
كريم من الإمارات العربية المتحدة، و“220 
مسكنا – لوحة تاريخية إفوارية“ للمخرج 
سوســــوليمان من كوت ديفوار، وتشــــارك 
للمخرج غازي  تونس بعرض ”الفيرمــــة“ 
للمخرج  الزغباني، و“الهروب من التوبة“ 

عبدالواحد مبروك.
وســــيقيم المهرجان في دروته الحالية 
عدة ورشــــات مسرحية منها ورشة طريقة 
مايســــنر في فن التمثيل، وورشة ”الواقع 
ــــل“ من تقــــديم البروفيســــور مارتن  المعَُمَّ
ويسنوســــكي، وورشــــة رقص الشــــوارع 
الأفريقــــي، وماســــتركلاس في“فن الممثل“ 
إيكاترينا  والأســــتاذة  المخرجــــة  بــــإدارة 
لافروفســــكايا  جيناديفنــــا جرانيتوفــــا – 
عميــــدة قســــم الإخــــراج فــــي الأكاديمية 
الروسية للفنون المســــرحية، كما ستكون 
هناك ندوات فكريــــة وملتقيات، وبرنامج 

للسوق الدولية لفنون الفرجة.

قرطاج المسرحي: دورة استثنائية وحضور سوري مهم

اجتمع مواكبو أيام قرطاج المســــــرحية لمشــــــاهدة أحد أهــــــم أعمال المخرج 
العالمي روبرت ويلسون ويدخلون معه ”كتاب الأدغال“، ويعيدون قراءة قصة 
ــــــى ماوكلي وما تحمله من رموز اجتماعية وسياســــــية وبيئية، بمعالجة  الفت

مسرحية تعتمد على الكثير من الإبهار والمؤثرات البصرية.

فاق كل ا تكل هكذا

مخرج مسرحي استثنائي
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 برليــن - ســـرطان عنق الرحم هو ورم 
خبيث يصيب الجزء السفلي من الرحم، 
وهو ما يعرف بعنق الرحم، وفق ما قالت 

الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان.
عامـــل  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الخطورة الرئيسي لسرطان عنق الرحم 
هو فايـــروس الورم الحليمي البشـــري، 
والذي ينتقل عن طريق الاتصال المباشر 
بالجلد أو الأغشية المخاطية، خاصة عن 

طريق الاتصال الجنسي غير المحمي.
وتؤدي سلالات مختلفة من فايروس 
فـــي  دورًا  البشـــري  الحليمـــي  الـــورم 
التســـبب بمعظـــم حالات ســـرطان عنق 
الرحم. وهـــي عدوى شـــائعة تنتقل عن 
طريق الاتصال الجنسي. وعند التعرض 
للإصابـــة بفايـــروس الـــورم الحليمـــي 
البشـــري، يمنع الجهاز المناعي بالجسم 
الفايـــروس من إحـــداث الضـــرر. ورغم 
ذلـــك ينجـــو الفايـــروس لســـنوات لدى 
نســـبة صغيرة من الأشـــخاص. ويسهم 
في تحول بعض خلايـــا عنق الرحم إلى 

خلايا سرطانية.
كما يمكـــن أن تؤدي عـــدوى المنطقة 
التناســـلية بالأمراض المنقولة جنســـيا 
مثل الهربـــس التناســـلي أو الكلاميديا 
إلـــى تعزيز الإصابـــة بفايـــروس الورم 
الحليمي البشـــري، وبالتالي زيادة خطر 

الإصابة بسرطان العنق.
الأخرى  الخطـــورة  عوامل  وتشـــمل 
ضعف المناعة والتدخين وحالات الحمل 
العناية  وإهمـــال  المتعـــددة  والـــولادات 

بمنطقة الأعضاء التناسلية.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
ســـرطان عنق الرحم تتمثل في إفرازات 
دمويـــة أو كريهة الرائحة أو عدم انتظام 
الدورة الشـــهرية والنزيف أثناء الجماع 
أو بعـــده والنزيف بعـــد انقطاع الطمث 

وفقدان الوزن غير المبرر والشـــعور بألم 
أثناء التبول أو التبرز.

فور  الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي 
ملاحظة الأعراض للخضوع للفحوصات 
اللازمـــة، ومن ثم الخضـــوع للعلاج في 
الوقـــت المناســـب في حـــال التحقق من 

الإصابة بسرطان عنق الرحم.
ويتـــم عـــلاج ســـرطان عنـــق الرحم 
بواســـطة استئصال الأنســـجة المريضة 

والعلاج  الكيميائـــي  والعـــلاج  جراحيا 
الإشعاعي.

وســـرطان عنق الرحـــم هو مجموعة 
الخلايـــا التـــي تبـــدأ بالنمو فـــي عنق 
الرحم. وعنق الرحم هو الجزء المنخفض 

من رحم المرأة الذي يتصل بالمهبل.
وتستطيع المرأة تقليل خطر الإصابة 
بســـرطان عنـــق الرحم عـــن طريق عمل 
اختبـــارات فحـــص وتلقي لقـــاح يحمي 
مـــن الإصابة بفايروس الـــورم الحليمي 

البشري.
وعندما يحدث ســـرطان عنق الرحم، 
غالبًـــا ما يُعالـــج أولاً بالجراحة لإزالته. 
وقـــد تشـــمل العلاجـــات الأخـــرى أخذ 
أدوية للقضاء على الخلايا الســـرطانية. 
وقد تشـــمل الخيـــارات الممكنـــة العلاجَ 
العـــلاج  أدويـــة  أخـــذ  أو  الكيميائـــي 
الاســـتهدافي. وقد تشـــمل أيضًا العلاجَ 
الإشعاعي باســـتخدام حزم أشعة عالية 
الطاقـــة. وأحيـــانً يجمـــع نهـــج العلاج 
والكيميائي  الإشـــعاعي  العلاجـــين  بين 

بجرعات منخفضة.
ويزيد التدخين مـــن التعرض لخطر 
الإصابـــة بســـرطان عنق الرحـــم. وعند 
إصابة المدخنات بعدوى فايروس الورم 
الحليمي البشـــري، تدوم العدوى فترات 
أطول ولا تُشـــفى بســـهولة في الغالب. 
ويسبب فايروس الورم الحليمي البشري 

أغلب حالات سرطان عنق الرحم.
وكلمـــا زاد عـــدد الأشـــخاص الذين 
يمـــارس الشـــخص (أو تمـــارس المرأة) 
الجنـــس معهم، زادت احتمالات الإصابة 

بفايروس الورم الحليمي البشري.
كمـــا أن ممارســـة الجنس في ســـن 
ـــرة يَزيـــد مـــن خطـــورة الإصابـــة  مبكِّ

بفايروس الورم الحليمي البشري.
وتزيـــد الإصابـــة بأنـــواع أخرى من 
ا خطر فايروس  العدوى المنقولة جنســـيًّ
الورم الحليمي البشـــري الذي يمكن أن 
يـــؤدي إلى ســـرطان عنق الرحـــم. ومن 
أنواع العدوى المنقولة جنســـيًا الأخرى 
التي تزيد الخطر، الهربس وداء المتدثرة 
والسيلان وداء الزُهري وفايروس نقص 

المناعة البشري (الإيدز).

وقد يـــزداد احتمـــال إصابـــة امرأةِ 
بســـرطان عنـــق الرحـــم إذا كان لديهـــا 
ضعف في الجهاز المناعي بســـبب حالة 
مصابـــة  كانـــت  وإذا  أخـــرى،  صحيـــة 

بفايروس الورم الحليمي البشري.
ويحدث ســـرطان عنق الرحم عندما 
ـــرات فـــي الحمـــض النووي  تنشـــأ تغيُّ
لخلايا عنق الرحـــم. ويحتوي الحمض 
النـــووي للخليـــة على التعليمـــات التي 
توجّـــه الخلية لأداء وظيفتهـــا المحددة، 
وتوجّه تلك التغييرات الخلايا للانقسام 
بســـرعة. وتظل تلك الخلايـــا حية بينما 
تموت الخلايا الســـليمة كجزء من دورة 
حياتهـــا الطبيعيـــة. ويـــؤدي ذلـــك إلى 
وجـــود عدد كبير جدًا مـــن الخلايا. وقد 
تُشـــكل الخلايا كتلة تســـمى ورمًا. وقد 
تغزو الخلايا أنســـجة الجسم السليمة 
وتدمرهـــا. ومع مرور الوقـــت، يمكن أن 
تنفصـــل الخلايا مـــن الورم الأساســـي 

وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وتنتج أغلب ســـرطانات عنق الرحم 
عن فايـــروس الورم الحليمي البشـــري، 
وهو فايروس شـــائع ينتقـــل عن طريق 
أي  يســـبب  ولا  الجنســـي.  الاتصـــال 
مشـــكلات عنـــد معظـــم النـــاس. ويزول 
مـــن تلقاء نفســـه عـــادةً. ومـــع ذلك فقد 
يســـبب الفايروس لدى البعض تغيرات 
فـــي الخلايا ربمـــا تؤدي إلـــى الإصابة 

بالسرطان.
ـــي لقـــاح للوقاية من  وقـــد يعمل تلقِّ
عدوى فايروس الورم الحليمي البشـــري 
على الحـــد من خطر الإصابة بســـرطان 
عنق الرحـــم وأنواع الســـرطان الأخرى 
المرتبطة بهذا الفايروس. ويحث الخبراء 
المـــرأة علـــى استشـــارة فريـــق الرعاية 
الصحية بشأن ما إذا كان لقاح فايروس 
الورم الحليمي البشري مناسبًا لها أم لا.
ويمُكن للنســـاء تقليل خطر الإصابة 
بســـرطان عنق الرحم عـــن طريق اتخاذ 
التدابيـــر اللازمـــة للوقاية مـــن العدوى 

المنقولة جنســـيًا، ويشمل ذلك استخدام 
الواقـــي فـــي كل مرة للعلاقـــة الحميمة، 
والحد مـــن ممارســـة الجنس مـــع عدة 

أشخاص.
وقد تساعد الاختبارات المسَحية على 
الكشف عن سرطان عنق الرحم والخلايا 
محتملة التسرطُن التي قد تتطور لاحقًا 
إلى سرطان عنق الرحم. وتوصي معظم 
المنظمات الطبية ببدء إجراء الفحوصات 
للتحقـــق مـــن الإصابـــة بســـرطان عنق 
الرحـــم والتغيـــرات محتملة التســـرطن 
في عمر 21 عامًـــا. وتُكرر الاختبارات كل 

بضع سنوات عادةً.
وتشمل الاختبارات المسَحية ما يلي:
ـ اختبار عنق الرحـــم: أثناء اختبار 
عنق الرحم، يكشـــط أحـــد أعضاء فريق 
الرعاية الصحيـــة خلايا من عنق الرحم 
ويلتقطها بالمســـح. ثـــم تُفحص الخلايا 
في المعمل للتحقق من وجود أي تغيرات 

بها.

عوامل الخطورة الأخرى في 

الإصابة بالمرض تشمل ضعف 

المناعة والتدخين وحالات 

الحمل والولادات المتعددة 

وإهمال العناية بمنطقة 

الأعضاء التناسلية

الإثنين 2023/12/04 16

السنة 46 العدد 12973 صحة

 هامبــورغ (ألمانيا) - ينـــدرج خفقان 
القلـــب ضمـــن اضطرابات نظـــم القلب، 
حيـــث ينبض بمعـــدل أكبر مـــن المعدل 
الطبيعـــي، والـــذي يتراوح بـــين 60 و90 
نبضـــة في الدقيقـــة، دون بـــذل مجهود 
بدنـــي، وفـــق ما قالتـــه عيـــادة أمراض 
إيبندورف  القلب بمستشفى هامبورغ – 

الجامعي بألمانيا.
وأوضحت العيـــادة أن خفقان القلب 
له أسباب عدة منها ما هو بسيط ومنها 
ما هو خطير، مشـــيرة إلى أن الأســـباب 
البســـيطة تتمثـــل في التوتـــر العصبي 

والانفعال والإثارة وشرب الكافيين.
أما الأسباب الخطيرة لخفقان القلب 
فتكمن فـــي الرجفان الأذينـــي وأمراض 
القلب التاجية وفرط نشاط الغدة الدرقية 
والتغيرات الهرمونية، على سبيل المثال 
لـــدى النســـاء خـــلال مرحلـــة الحمل أو 

مرحلة انقطاع الطمث.
وينبغي استشـــارة الطبيب لتحديد 
الســـبب الحقيقـــي الكامـــن وراء خفقان 
مصحوبـــا  كان  إذا  لاســـيما  القلـــب، 
بأعـــراض أخـــرى مثـــل الـــدوار وضيق 

التنفس والشعور بألم في الصدر.
ويتم تحديد السبب الحقيقي الكامن 
وراء خفقان القلب من خلال الفحوصات 
اللازمة مثل تخطيط كهربية القلب أثناء 
الراحـــة والإجهـــاد، وتخطيـــط كهربية 
القلـــب على المـــدى الطويـــل والتصوير 
للقلـــب.  الصوتيـــة  فـــوق  بالموجـــات 
وغالبـــا مـــا يتم أيضـــا إجـــراء فحص 
كهروفيزيولوجي خاص عبر القســـطرة 
للعثور على الســـبب. ويتـــم العلاج بناء 

على السبب الذي تم تحديده.
وعـــادة لا ينطـــوي خفقـــان القلـــب 
على أي ضـــرر رغم أنه قد يبـــدو مقلقًا. 
لكن فـــي حالات نادرة، قـــد يكون خفقان 
القلـــب أحد أعـــراض حالة قلبيـــة أكثر 
خطورة، مثل عدم انتظام ضربات القلب 
(اضطـــراب النظـــم القلبـــي) والتـــي قد 

تستلزم العلاج.

وتشـــمل عوامـــل الخطـــر المرتبطـــة 
بخفقان القلـــب، التوتر واضطراب القلق 
أو نوبات الهلع والحمل، وبعض الأدوية 
التي تحتوي على منشـــطات، مثل بعض 
أدوية الزكام أو الربو، وفرط نشاط الغدة 
الدرقية (فرط الدرقية)، ومشـــكلات القلب 
الأخـــرى، مثل عدم انتظام ضربات القلب 
أو التغيرات في هيكل القلب أو التعرض 
ســـابقًا لنوبة قلبية أو الخضوع ســـابقًا 

لجراحة في القلب.

وفي حالة الخفقان الناتج عن مرض 
في القلب، قد تتضمن المضاعفات ما يلي:

ـ الإغمـــاء: إذا كان القلـــب ينبـــض 
بســـرعة، فقـــد ينخفـــض ضغـــط الـــدم 

احتماليـــة  وتـــزداد  الإغمـــاء.  مســـببًا 
حدوث ذلـــك لدى الأشـــخاص المصابين 
بمشـــكلات فـــي القلـــب، مثـــل أمـــراض 
القلـــب الخلقيـــة أو مشـــكلات محـــددة 

في الصمامات.
ـ توقـــف القلـــب: في حـــالات نادرة، 
يمكن أن يحدث الخفقان بســـبب مشاكل 
نظم القلـــب التي تهدد الحيـــاة، ويمكن 
أن تتســـبب في توقف القلب عن النبض 

بطريقة فعالة.
ـ الســـكتة الدماغية: إذا كان الخفقان 
نتيجـــة لحالـــة يحـــدث فيهـــا رجفـــان 
للحجرتـــين العلويتين في القلب بدلاً من 
النبض الســـليم (الرجفان الأذيني)، فمن 
الممكـــن أن يتجمـــع الدم ويســـبب تكون 
الجلطات. وإذا تفتّتت الجلطة، فقد تسد 
أحد شرايين الدماغ، ما يؤدي إلى حدوث 

سكتة دماغية.
ـ فشـــل القلب: توجـــد بعض حالات 
اضطـــراب نظـــم القلـــب التـــي يمكن أن 
تقلل مـــن قدرة القلب علـــى الضخ. وفي 
بعض الحالات، يســـهم التحكم في معدل 
اضطـــراب نظم القلب المؤدي إلى حدوث 

فشل القلب في تحسن وظيفة القلب.

 لنــدن - ذكـــرت صحيفـــة ”فايننشـــال 
الأدويـــة  صناعـــة  شـــركة  أن  تايمـــز“ 
البريطانية الســـويدية أسترازينيكا وقّعت 
صفقـــة تصـــل قيمتهـــا إلـــى 247 مليـــون 
دولار مع شـــركة أبســـي الأميركية للذكاء 
الاصطناعي من أجل ابتكار جســـم مضاد 

لمكافحة السرطان.
وأفـــاد تقرير الصحيفة بـــأن التعاون 
الـــذكاء  تقنيـــات  تســـخير  إلـــى  يهـــدف 
الاصطناعـــي لدى شـــركة أبســـي لتحليل 
البروتـــين على نطاق واســـع لإيجاد علاج 
فعـــال ضـــد الأورام، وهو محـــور اهتمام 
رئيســـي لأســـترازينيكا. ولـــم يذكـــر نوع 
السرطان الذي يخططون للتعامل معه. ولم 
ترد أبسي وأسترازينيكا فورا على طلبات 

رويترز للتعليق.
وقالت الصحيفـــة إن الصفقة تتضمن 
الدفع المقدم للرســـوم إلى أبســـي وتمويل 
البحـــث والتطويـــر والمدفوعـــات المهمـــة 
بالإضافة إلى رســـوم حقـــوق الملكية على 
مبيعـــات أيّ منتج. ونقل تقرير عن شـــون 

التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس  ماكلـــين 
لأبســـي قوله إن تطبيق القواعد الهندسية 
علـــى اكتشـــاف الأدوية أدى إلى تحســـين 

احتمالات النجاح وتقليل زمن التطوير.
الـــذكاء  تقنيـــات  أبســـي  وتطبـــق 
الاصطناعـــي التوليـــدي لابتـــكار الأدوية 
المحتملة الأفضل بنـــاء على تقارب الهدف 
والســـلامة وقابلية التصنيـــع إلى جانب 

محددات أخرى.
وتشير بعض الدراسات العلمية، التي 
نُشرت مؤخرا، إلى أن بعض تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي بإمكانها التعرف على أنواع 
معينة من الســـرطان، مثل ســـرطان الثدي 
الذي يُعد أكثر أنواع الســـرطانات انتشارا 
حـــول العالم، وذلـــك في مراحلـــه المبكرة 
جـــدا والتـــي يصعـــب فيها الكشـــف عنه 
عبر الإجـــراءات التشـــخيصية الروتينية، 
لأســـباب تعود إلى مشـــكلة ما في الكثافة 
النسيجية للأعضاء المصابة بهذه الأورام 
الســـرطانية، أو إلـــى محدوديـــة الأجهزة 

الطبية التقليدية.

وحسب الدراســـة، فإنه بإمكان الذكاء 
الاصطناعي التنبؤ المســـبق بهـــذا النوع 
مـــن الســـرطان تحديدا وذلك قبـــل حدوثه 
بنحـــو 10 ســـنوات، كما أنه باســـتطاعته 
معينـــة،  بروتينـــات  بتحليـــل  القيـــام 
وإخبـــار الأطبـــاء إذا مـــا كان هـــذا الورم 
سيســـتجيب للعلاج الهرمونـــي مثلا، أو 
أن العـــلاج الكيميائـــي ضـــروري في هذه 

الحالة أم لا.
كذلك بإمكان الذكاء الاصطناعي تحليل 
خصائـــص هـــذه الأورام الســـرطانية، من 
حيث نوعها وحجمهـــا، وكذلك عدد العقد 
الليمفاويـــة المصابة، وإذا مـــا كانت هناك 
علاقة ما مع سرطانات أخرى فرعية، وهذه 
العمليـــة عبارة عن كميـــة ضخمة ومعقدة 
من بيانات ومدخلات يصعب على الإنسان 

حسابها بشكل ما أو بآخر.
كمـــا يوفر الـــذكاء الاصطناعي علاجا 
لشـــكل عدواني من الســـرطان في 30 يوما 
فقـــط وأظهر أنه يمكـــن أن يتنبـــأ بمعدل 
بقاء المريض على قيد الحياة باســـتخدام 

ملاحظات الأطباء.
وتم تنفيـــذ الاختراقـــات مـــن خـــلال 
أنظمـــة منفصلـــة، لكنها توضـــح كيف أن 
اســـتخدامات التكنولوجيا القوية تتجاوز 

إنتاج الصور والنصوص.
وقد عمل باحثون مـــن جامعة تورنتو 
مـــع ”أنســـيليكو ميدســـين“ لتطوير علاج 
محتمل لســـرطان الخلايـــا الكبدية (إيتش 
سي سي) باستخدام منصة اكتشاف دواء 

بالذكاء الاصطناعي تسمى ”فارما“.
واكتشـــف الذكاء الاصطناعي مســـارا 
علاجيـــا غيـــر معـــروف ســـابقا وصمـــم 
”جزيئـــا جديـــدا ناجحا“ يمكـــن أن يرتبط 

بهـــذا الهدف. والنظام الـــذي يمكنه أيضا 
التنبؤ بمعدل البقـــاء على قيد الحياة هو 
من اختـــراع علماء من جامعـــة كولومبيا 

البريطانية.

استعمال الذكاء الاصطناعي 

في تطوير عقار لمكافحة السرطان
خفقان القلب: الأسباب وطرق العلاج

فايروس الورم الحليمي البشري عامل الخطورة الرئيسي 

في الإصابة بسرطان عنق الرحم
عدوى المنطقة التناسلية بالأمراض المنقولة جنسيا تزيد خطر الإصابة بالمرض

لقاح فايروس الورم الحليمي البشري يحد من خطر الإصابة 

يشير خبراء الصحة إلى أن العامل الرئيسي في الإصابة بسرطان عنق الرحم 
هو فايروس الورم الحليمي البشــــــري، معتبرين أن ضعف المناعة والتدخين 
ــــــل عوامل أخرى للخطورة.  وإهمال العناية بمنطقة الأعضاء التناســــــلية تمث
ويؤكد الخبراء أن علاج سرطان عنق الرحم يتم بواسطة استئصال الأنسجة 

المريضة جراحيا والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

العلاج يتم بناء على السبب الذي تم تحديدهالذكاء الاصطناعي سلاح جديد ضد الأمراض الفتاكة

الأسباب الخطيرة لخفقان 

القلب تكمن في الرجفان 

الأذيني وأمراض القلب 

التاجية وفرط نشاط 

الغدة الدرقية



 الريــاض - يبحــــث الهلال الســــعودي 
المنتشــــي بفوزه اللافت على جاره اللدود 
النصر بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي، 
عن فوز جديد عندما يســــتضيف نساجي 
مازنــــدران الإيرانــــي، اليــــوم الاثنين على 
ملعــــب مدينــــة الأميــــر فيصــــل بــــن فهد 
الرياضية في الرياض، في ختام منافسات 

المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا. 
وحســــم الهــــلال تأهلــــه مع صــــدارة 
المجموعــــة منــــذ الجولة الماضيــــة، بعدما 
تغلــــب على نافباخــــور الأوزبكــــي 2 – 0، 
وأصبحــــت المباراة مــــن حيــــث النتيجة 
تحصيل حاصل، لكنــــه بالتأكيد لن يفرط 
في نقاطها وسيعمل على مواصلة سلسلة 
انتصاراته الطويلــــة في جميع البطولات 
التي يشــــارك فيها، والتي لم يتلق خلالها 

أيّ خسارة.
ويتربــــع الهلال على الصدارة برصيد 
13 نقطــــة، بينمــــا يحتل نســــاجي المركز 
الثالــــث برصيــــد 6 نقاط. ويســــير الهلال 
بشــــكل مميز في جميع البطولات فهو لم 
يخسر في 22 مباراة متتالية، ويتطلع إلى 
تسجيل فوز جديد، وهو مرشح لذلك بكل 
سهولة مع أن مدربه البرتغالي خيسوس 
قد يريح بعض العناصر الأساسية ومنح 
الفرصة أمام البدلاء لتجهيزهم للمباريات 
المقبلة. ويســــعى الاتحاد للمحافظة على 
صدارة المجموعة الثالثة، عندما يستقبل 
سيباهان الإيراني، على ملعب مدينة الملك 

عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الأحقية بالزعامة

وكان الاتحــــاد، ضمن التأهل رســــميا 
للــــدور ثمــــن النهائي بعد فــــوزه على إيه 

جــــي أم كاي الأوزبكي 2 – 1، ويحتاج 
إلى التعــــادل فقــــط للبقاء في 
صدارة المجموعة، أما الخسارة 
الثاني.  المركــــز  إلى  فســــتعيده 

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، في 23 نوفمبر الماضي، اعتبار 
0، في  الاتحاد فائــــزًا على ســــيباهان 3 – 
المبــــاراة التي كانت مقــــررة ضمن الجولة 
الثانيــــة مــــن دوري أبطال آســــيا، بعد أن 
قرر مراقــــب المباراة عدم إطــــلاق صافرة 
البداية التي كان سيحتضنها ملعب نقش 
جيهان في مدينة أصفهان الإيرانية، رغم 
وصول الفريقين إلى الملعب، وذلك لوجود 

مخالفات قانونية. 
ويتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 12 
نقطة، بينما يحتل سيباهان المركز الثاني 
برصيــــد 10 نقاط. ومــــع أن الاتحاد يكفيه 
التعادل لضمان الصدارة إلا أنه ســــيدخل 
المباراة بحثــــا عن الفوز لتأكيــــد أحقيته 
بزعامــــة المجموعــــة ومواصلــــة نتائجــــه 
الإيجابية مع مدربــــه الجديد الأرجنتيني 
مارســــيلو غاياردو الذي لم يخســــر معه 
الاتحــــاد  ويفتقــــد  مبــــاراة.  أيّ  الفريــــق 
لخدمــــات قائده الفرنســــي كــــريم بنزيمة 

ومواطنه نغولو كانتي للإصابة.
في المقابل ليس أمام ســــيباهان خيار 
ســــوى الفوز ليضمن التأهــــل دون النظر 
إلى بقية نتائج المجموعات، أما أيّ نتيجة 

أخــــرى فســــتدخله فــــي نفق الحســــابات 
المعقدة وســــينتظر بقيــــة النتائج لمعرفة 
مصيــــره. ويســــعى النصر إلــــى تحقيق 
فــــوز جديد، بعدما أكــــد تأهله في الجولة 
الماضية عندما يحل ضيفا على اســــتقلال 
ضمــــن  الثلاثــــاء  الطاجيكــــي،  دوشــــنبه 
منافسات المجموعة الخامسة التي ضمن 
صدارتهــــا برصيــــد 13 نقطــــة. وســــيلجأ 
مدرب النصر البرتغالي لويس كاســــترو 
على الأرجح إلى إراحة أبرز لاعبي الصف 
الأول نظــــرا لكثرة المشــــاركات في الآونة 

الأخيرة.
في المقابــــل، يأمل الفيحاء في تحقيق 
فوزه الثالث بدوري أبطال آســــيا، عندما 
يحــــل ضيفا علــــى باختاكــــور الأوزبكي، 
ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويحتل 
الفيحاء المركز الثالث برصيد ســــت نقاط، 
وانتعشــــت حظوظ الفيحــــاء للتأهل إلى 

الــــدور ثمــــن النهائي، وســــيحاول الفوز 
فــــي المبــــاراة الأخيرة للانفــــراد بوصافة 
المجموعة التي يتصدرها العين بالعلامة 
الكاملــــة، ومــــن ثم انتظــــار بقيــــة نتائج 

المجموعات.
وعانــــى الفيحاء من كثــــرة الإصابات 
فــــي صفوفــــه التي أثــــرت على مســــيرته 
فــــي البطولة وفي الــــدوري المحلي، حيث 
افتقد لخدمات ســــامي الخيبري والمغربي 
عبدالحميــــد صابــــري والبرازيلــــي ريلر، 
فــــي مبارياته الأخيــــرة. ويســــعى العين 
الإماراتــــي بطــــل نســــخة 2003 للعــــودة 
إلــــى طريــــق الانتصــــارات وإنهــــاء دور 
المجموعــــات بفــــوز معنوي على حســــاب 
مضيفه آهال التركمانستاني بعدما ضمن 
مبكــــرا تأهلــــه إلى دور الـــــ16 في صدارة 
المجموعة الأولى. وكان العين خســــر أمام 
باختاكــــور الأوزبكــــي 1 – 3 فــــي الجولة 
الماضية بعد أربعة انتصــــارات متوالية، 
وذلك بعدما دفع مدربه الأرجنتيني هرنان 

كريسبو بتشكيلة احتياطية.

معركة ثلاثية

المجموعة  فــــي  الصــــراع  وينحصــــر 
الثانيــــة علــــى البطاقة المؤهلة مباشــــرة 
بــــين ناســــاف الأوزبكي والســــد القطري 
والشــــارقة الإماراتي. ويحتل السد المركز 
الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف 
الشــــارقة الإماراتي الثاني بـ8 نقاط الذي 
يحل ضيفا على الفيصلي الأردني، بينما 
يتصدر ناساف الصدارة برصيد 10 نقاط.

وســــيؤمّن الســــد تأهلــــه حــــال حقق 
الفوز بفارق هدفين على ناســــاف شريطة 
خسارة أو تعادل الشارقة أمام الفيصلي. 
أما في حــــال انتصار الفريــــق الإماراتي 
سينتظر السد (في حال فوزه) بقية نتائج 
المجموعــــات لمعرفة ما إذا كان ســــيتأهل 
ضمــــن أفضــــل ثلاث فــــرق تحتــــل المركز 

الثاني في غرب آسيا. 
وكان ممثــــل الكــــرة القطريــــة خســــر 
مبــــاراة الذهاب في الجولــــة الثانية أمام 
ناســــاف بهدف مقابل ثلاثة. وتوّج السد 
بلقــــب دوري أبطال آســــيا للمرة الأخيرة 
عــــام 2011 بتغلبــــه على فريق تشــــونبوك 
هيونداي موتورز الكــــوري الجنوبي في 

المباراة النهائية.
في المقابل، يتطلع الشارقة إلى الفوز 
وحده فــــي مواجهــــة الفيصلــــي الأردني 
للإبقاء على حظوظه بالتأهل إلى دور 
الـــــ16 قائمة في صــــدارة المجموعة 
الثانيــــة، أو عــــن طريــــق أفضل 
ثلاثة فــــرق تحتــــل المركــــز الثاني في 
مجموعات غرب آســــيا الخمس. وحتمت 
خســــارة الشارقة أمام السد القطري 0 – 2 
فــــي الجولة الماضية والتــــي كانت الأولى 
له فــــي المجموعة بعد فوزيــــن وتعادلين، 
ضرورة تكرار الفريق الإماراتي فوزه على 

الفيصلي بعدما كان هزمه ذهابا 1 – 0.
وقال مدربه الروماني كوزمين أولاريو 
”ما زالت الأمور بيدنا وسنتمسك بفرصنا 
وحظوظنــــا فــــي التأهــــل، وكان واضحا 
بالنظــــر إلــــى قــــوة فــــرق المجموعة أن 
الأمور ستصل إلى الحسم في الجولة 

الختامية“. 
ويتأهل إلــــى ثمن نهائي منطقة 
غرب آسيا صاحب المركز الأول في 
الخمس  المجموعات  من  كل 
(على غرار شرق القارة)، 
إلى جانــــب أفضل ثلاثة 

أندية حاصلة على المركز الثاني.

 القاهــرة - مـــن المتوقـــع أن تشـــهد 
النســـخة المقبلـــة لبطولـــة كأس العالم 
للأندية التي تستضيفها المملكة العربية 
السعودية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر 
الجـــاري، حدثـــا نادرا ببطولـــة مصرية 

خالصة. 
ويترقب الأهلـــي المصري حامل لقب 
دوري أبطـــال أفريقيا مواجهة الفائز من 
لقاء اتحاد جدة بطل الدوري الســـعودي 
وأوكلانـــد ســـيتي النيوزيلانـــدي بطل 

أوقيانوسيا. 
وتبدو كفة اتحاد جدة الأرجح لتلوح 
فـــي الأفـــق مواجهة عربيـــة خالصة في 
الـــدور الثاني ضـــد الأهلـــي. ولكن هذه 
المواجهـــة إذا تحققت قد تكون شـــاهدة 

على حدث نادر في المونديال.
يقود هجوم الأهلي المصري محمود 
عبدالمنعـــم (كهربـــا) بينما يعـــود أحمد 
حجازي مدافع منتخب مصر للمستطيل 
الأخضر مرة أخـــرى بعد غياب للإصابة 
ويبقـــى أحـــد الخيارات المتاحـــة لقيادة 

دفاع الاتحاد السعودي. 
وتزامل حجـــازي وكهربا لفترات في 
منتخب مصـــر، وخـــاض الثنائي كأس 
الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018. 
لكن هذه المواجهة لـــن تكون الأولى بين 
الثنائي إذا تحققـــت، إذ تقابلا حين كان 
كهربـــا لاعبا في الزمالك وأحمد حجازي 
مدافعا في صفوف الأهلي موســـم 2015 
– 2016. ولم يســـجل كهربـــا في مواجهة 

حجـــازي مرتـــين بلقائي الـــدوري وفاز 
دون  وتعـــادلا   0  –  2 بنتيجـــة  الأهلـــي 

أهداف.
ولكن كهربا أحرز هدفا بلقاء السوبر 
المصري في الإمارات الذي فاز به الزمالك 
3 – 2 وأضـــاع ضربة جـــزاء في المباراة 
ذاتها. وإذا تحققت هذه المواجهة ستكون 
الأولى في تاريخ مونديال الأندية خاصة 
أن حجازي ســـيلعب ضد فريقه الأسبق 
الأهلـــي كما أن كهربا ســـيواجه الاتحاد 

الذي دافع عن ألوانه من قبل.
فـــي  بالظهـــور  حجـــازي  ويأمـــل 
مباريـــات كأس العالـــم للأنديـــة بعدما 
تخلـــص مـــن أزمـــة إصابتـــه المتكـــررة 
بقطـــع فـــي الربـــاط الصليبـــي بنهاية 
الموسم الماضي. وعاد حجازي بقوة إلى 
تدريبات الاتحاد، لكنه لم يشـــارك في أيّ 
مباراة رســـمية حتـــى الآن، إلا أن فرص 
تواجده في كأس العالم للأندية ستكون 

متاحة.

فـــي  للاتحـــاد  حجـــازي  وانضـــم 
صيـــف 2020 علـــى ســـبيل الإعـــارة لمدة 
موســـم قبل شـــراء عقده نهائيا، ونجح 
المدافـــع المصري صاحب الــــ32 عاماً في 
تحقيـــق لقب الدوري الســـعودي وكأس 

السوبر. 

وســـيكون مونديـــال الأنديـــة أيضا 
فرصـــة مهمة لحجـــازي لتحديد إمكانية 
مشـــاركته في كأس الأمم الأفريقية التي 
تســـتضيفها كوت ديفوار بـــين 13 يناير 

و11 فبراير المقبلين. 
ولم يلعب حجازي ضد الأهلي من قبل 
بينما دافع اللاعب عـــن القلعة الحمراء 
2015 – 2017، وحقـــق لقب الدوري مرتين 

وكأس مصر وكأس السوبر المصري. 
ويحقـــق حجـــازي حلمـــه الغائـــب 
بالمشاركة في كأس العالم للأندية بعدما 
أخفـــق فـــي حصـــد لقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا وخـــوض مونديـــال الأندية مع 

الأهلي. 

ويملك حجازي مســـيرة حافلة حيث 
الأمم  وكأس  العالـــم  كأس  فـــي  شـــارك 
الأفريقيـــة والأولمبياد بخـــلاف لعبه في 

الدوريين الإنجليزي والإيطالي.
يترقـــب كهربا المشـــاركة فـــي كأس 
العالم للأندية للمرة الثالثة بعد الظهور 
في نسختي 2021 و2023 ولكنه لم يتمكن 

من هز الشباك مع الأهلي. 
وكهربـــا صاحب الـ29 عامـــا يتطلع 
لتقـــديم صـــورة قويـــة فـــي المونديـــال 
بإيقـــاف  مهـــددا  يبقـــى  أنـــه  خاصـــة 
مشـــواره الكـــروي بعد صـــدور حكم من 
محكمـــة (كاس) بتغريمـــه لصالح فريقه 
الأســـبق الزمالـــك بمليونـــي دولار إلى 
جانب فوائد بنكية علـــى هذا المبلغ منذ 

يونيو 2019.
وســـبق أن لعب كهربـــا في صفوف 
اتحـــاد جـــدة 2016 – 2018 وحقـــق لقبي 
الكأس وكأس ولي العهـــد، بينما انضم 
للأهلـــي فـــي ينايـــر 2020 وخـــرج فـــي 
إعـــارة غير ناجحـــة إلى هاتاي ســـبور 

التركي. 
وحقق كهربا مع الأهلي دوري أبطال 
أفريقيـــا 3 مـــرات والســـوبر الأفريقـــي 
مـــرة وحيدة إلى جانب الفـــوز بالدوري 
المصـــري مرتـــين وكأس مصـــر مرتـــين 
والســـوبر المصري مرة وحيدة. وشارك 
كهربا فـــي 10 مباريات مـــع الأهلي هذا 
الموســـم، وســـجل 5 أهداف مـــع الفريق 

الأحمر.

الدولـــي  الاتحـــاد  كشـــف  زيــورخ -   
لكـــرة القدم (فيفـــا) عن هويـــة الفائزين 
بجوائز الأفضل في مونديال الناشـــئين 
تحـــت 17 عاما فـــي أندونيســـيا، والذي 
للمـــرة  ألمانيـــا  منتخـــب  بلقبـــه  تـــوج 
الأولـــى فـــي تاريخـــه، بعـــد الفـــوز في 
النهائـــي على فرنســـا بـــركلات الجزاء 
الترجيحية عقـــب انتهاء الوقت الأصلي 

بالتعادل 2 – 2.
وفاز الألمانـــي باريس برونر بجائزة 
الكـــرة الذهبيـــة وحصـــد الأرجنتينـــي 
الحـــذاء  جائـــزة  روبرتـــو  أغوســـتين 

الذهبي. 
مهاجـــم  برونـــر  باريـــس  وســـاهم 
ألمانيـــا المميز بشـــكلٍ كبير في مســـيرة 
منتخـــب بلاده، والذي حقـــق لقبه الأول 
فـــي كأس العالـــم تحت 17 ســـنة، حيث 
ســـجل أربعـــة أهـــداف فـــي البطولـــة، 
بمـــا فـــي ذلك هدفـــان في الـــدور نصف 
النهائـــي، وهدف في المبـــاراة النهائية، 
ممـــا جعله يتوج بلقـــب أفضل لاعب في 

البطولة.
وحصد المالي حميـــدو ماكالو الكرة 
الفضيـــة بعـــد الأداء المذهل الـــذي قدمه 
مـــع بلاده ومســـاهمته بشـــكل فعال في 
الفـــوز بالميداليـــة البرونزيـــة، وكانـــت 
أفضل لحظاته في البطولة خلال مباراة 
تحديـــد المركـــز الثالـــث، حيث اســـتلم 
الكـــرة في منطقـــة الجـــزاء، وراوغ أحد 
مدافعـــي الأرجنتـــين بتمريـــر الكرة من 
بين قدميه، ثـــم راوغ لاعبا آخر بمنتخب 
التانجـــو قبـــل أن يضـــع الكـــرة بهدوء 
فـــي الشـــباك، مســـجلا الهـــدف الثالث 

لبلاده.
بالحـــذاء  أموغـــو  ماتيـــس  وفـــاز 
البرونـــزي بعـــد أداء رائع مـــع منتخب 
فرنسا طوال مشوار المونديال كما سجل 
هـــدف التعادل القاتل للديوك في المباراة 

النهائية. 

وذهبت جائزة الحـــذاء الذهبي إلى 
روبرتو  أغوســـتين  الأرجنتيني  النجـــم 
الذي ســـجل ثمانية أهداف خلال ســـبع 

مباريات للتانغو. 

وســـاهم أغوستين بشـــكلٍ كبير في 
وصول المنتخـــب الأرجنتيني إلى الدور 
نصـــف النهائـــي، حيـــث ســـجل ثمانية 
أهـــداف في البطولة، أكثـــر من أي لاعب 
آخـــر في كأس العالم تحت 17 ســـنة منذ 
الرقـــم القياســـي الـــذي حققـــه فيكتور 
أهـــداف  عشـــرة  بتســـجيله  أوســـيمين 

لنيجيريـــا في نســـخة عـــام 2015، ومن 
بينها هاتريك رائع ضد ألمانيا في الدور 

نصف النهائي.
وفـــاز نجم منتخـــب مالـــي إبراهيم 
ديـــارا بالحـــذاء الفضي بعد تســـجيله 
خمســـة أهداف وأربع تمريرات حاسمة 

في سبع مباريات مع منتخب بلاده. 
إلـــى  البرونـــزي  الحـــذاء  وذهـــب 
الأرجنتيني كلاوديو إتشيفري بتسجيله 
تمريرتـــين  بجانـــب  أهـــداف  خمســـة 

حاسمتين للتانغو. 
وحصد الفرنسي بول أرغنيي جائزة 
القفاز الذهبـــي لأفضل حارس مرمى في 
مونديـــال الناشـــئين، بعدما قـــاد بلاده 
للحفاظ علـــى نظافة شـــباكه في خمس 
مباريـــات متتالية في البطولـــة، وتلقت 
شـــباكه ثلاثة أهـــداف طـــوال البطولة، 
وتصـــدى لركلتـــي ترجيح أمـــام ألمانيا. 
وأوضح فيفا عبر موقعه الإلكتروني، أن 
جائزة اللعب النظيف ذهبت إلى منتخب 

إنجلترا.

الهلال السعودي يحمل تألقه 

المحلي إلى دوري أبطال آسيا
الصدارة رهان الشارقة الإماراتي والسد القطري

سيكون الصراع مثيرا لحســــــم صدارة المجموعات في دوري أبطال آسيا 
لكــــــرة القدم، وذلك خلال الجولة السادســــــة والأخيرة المقررة اليوم الاثنين. 
ويبحث الهلال الســــــعودي عن مواصلة سلســــــلة انتصاراته، في ما يسعى 
النصــــــر إلى تحقيق فوز جديد. كما يســــــعى العــــــين الإماراتي للعودة إلى 
طريق الانتصارات، في حين يشــــــتد الصراع على صدارة المجموعة الثانية 

بين ثلاثة فرق.
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حلم كبير
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الأوزبكي والسد القطري 
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الإثنين 2023/12/04

17السنة 46 العدد 12973 رياضة

رســــميا  ل
على إيه  ه

حتاج 

 الآسيوي 
ي، اعتبار 
0، في   – 3
الجولة  ن
يا، بعد أن 
صافرة  ق
عب نقش 
انية، رغم 
لوجود  ك

2رصيد 12
كز الثاني
تحاد يكفيه 
ســــيدخل 
د أحقيته 
 نتائجــــه 
رجنتيني 
ســــر معه 
الاتحــــاد 
بنزيمة  يم

.
هان خيار 
ون النظر 
يّ نتيجة 

الثاني في غرب
وكان ممثــــ
مبــــاراة الذهاب
ناســــاف بهدف
بلقــــب دوري أب
1عــــام 2011 بتغل
هيونداي موتو
المباراة النهائي
في المقابل،
مو وحده فــــي
للإبقاء على
الـــــ16 قا
الثانيـــ
ثلاثة فــــرق
مجموعات غرب
خســــارة الشار
فــــي الجولة الم
له فــــي المجمو
ضرورة تكرار ا
الفيصلي بعدم
وقال مدربه
”ما زالت الأمور
وحظوظنــــا فـــ
بالنظــــر إلــــى
الأمور ستص

الختامية“
ويتأه
غرب آس
ك

أندية حاصلة ع

ي



 ســلا (المغــرب) - أصبحــــت الشــــابة 
هند بنســــبيطة أكثر وعيا بقضية التغير 
المناخي منذ التحقت بمدرســــة للبســــتنة 
هي الأولى من نوعهــــا في المغرب، تجعل 
الحفاظ على البيئة وإدماج الشــــباب في 

صميم أهدافها.
عامــــا   20 البالغــــة  الشــــابة  كانــــت 
منقطعة عن الدراســــة حين اكتشــــفت عن 
طريــــق الصدفة قبل ثلاثة أعوام مدرســــة 
”أبورقــــراق ميد – أو – ميد“ للبســــتنة في 
مدينة سلا على الضفة الشمالية لنهر أبي 
رقراق الذي يفصلها عن العاصمة الرباط.
وتقدّم المؤسسة منذ العام 2018 تدريبًا 
مجانيًا مدته ثلاث ســــنوات. وتســــتهدف 
خصوصا الشباب المهددين بالتهميش أو 
المنقطعين عن الدراسة، وهي الفئة الأكثر 
تضررا بالبطالة، مع الحرص على تعزيز 

المساواة بين الجنسين.
وتســــعى فــــي الوقــــت نفســــه لرفــــع 
مســــتوى وعيهم بالتغير المناخي في بلد 
يعاني إجهادا مائيــــا مقلقا. وقد حصلت 
أخيرا على جائــــزة ”المهارات الخضراء“ 

التابعة للاتحاد الأوروبي.
اليوم، تشــــعر هند بأن ”التكوين هنا 
منحنــــي الكثير وصرت أنظــــر إلى البيئة 
والحفــــاظ عليهــــا بنظرة مختلفــــة“، كما 
تقــــول لوكالة فرانس برس، مشــــيرة إلى 
أنهــــا ”لم تكن تتخيل قبــــل ذلك العمل في 

البستنة“.
وتضيف ”بقيت عامين دون أي نشاط 
بعدمــــا تركــــت الدراســــة، لكننــــي لم أكن 
راضية عن ذلك فرغبت في القيام بشــــيء 
ما“، مرتدية وزرة خضراء يزينها شــــعار 
المدرسة التي نشأت عن شراكة إسبانية – 

مغربية أطلقتها منظمة ”مؤسسة الثقافة 
الإسلامية“ الإسبانية غير الحكومية.

وتمتد المدرســــة على مســــاحة ثمانية 
هكتــــارات قرب مكب نفايــــات أعيد تأهيله 
وفــــق معاييــــر صديقــــة للبيئــــة ”فنموذج 
البستنة نظيف تماما والبنايات من الطين 
فيما الكهربــــاء من ألواح شمســــية“، كما 

توضح منسقتها إيناس الكسبورو.
كذلــــك، تضم مشــــتلا لنباتــــات محلية 
تتكيف بشــــكل أفضل مع الإجهــــاد المائي 
الذي يعد معضلة كبــــرى في المملكة التي 
تضربها موجة جفاف هي الأســــوأ منذ 40 

عاما.
تتفاقــــم  أن  يرجــــح  معضلــــة  وهــــي 
فــــي المســــتقبل إذ يتوقــــع تراجــــع كميــــة 
التســــاقطات 11 فــــي المئة في أفــــق العام 
2050، مقابل ارتفــــاع الحرارة 3.1 درجات، 

وفق معطيات رسمية.
وتراهن المدرســــة علــــى تقوية الوعي 
بجديــــة هذه الإشــــكاليات ”ومــــن خلالها 
أدركت أن حيــــاة نبتة تتوقف على إرادتنا 
فــــي الاهتمــــام بها“، كمــــا يقــــول الطالب 

محسن الرحيمي (18 عاما).
ويعمــــل الرحيمــــي منــــذ كان يبلغ 16 
عاما بســــتانيا في فنادق ومنازل، واقترح 
عليه أحد مشغليه الالتحاق بالمدرسة التي 

تخرّج ما يصل إلى 90 متدربا كل عام.
وبعــــد التخــــرج، يضيــــف الرحيمــــي 
”أطمح إلــــى أن أطلــــق شــــركتي الخاصة 

للحدائق حتى أساهم في بناء بلدي“.
ويعد الإدماج الاقتصادي للشباب من 
أهم أهداف المدرســــة، كونهــــم الفئة الأكثر 
تضررا من الفــــوارق الاجتماعية والبطالة 

في المملكة.

وفي الفصل الثالث من هذا العام، بلغت 
نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية 15 
– 24 عامــــا 38.2 في المئة، بحســــب المندوبية 

السامية للتخطيط (رسمية).
كذلــــك يعانــــي واحــــد مــــن كل أربعــــة 
أشــــخاص مــــن هــــذه الفئــــة الفــــراغ، إذ لا 
يدرســــون ولا يعملــــون، وفــــق مــــا أظهرت 

دراسة للمندوبية عام 2022.
وتكوّن المدرســــة ”شــــبابا ينتمون إلى 
أســــر تعانــــي صعوبــــات اجتماعيــــة (…) 
يعيشــــون في أحياء هشــــة مجــــاورة“، كما 

تشير منسقتها الكسبورو.
بأنهــــم  تشــــعر  أنهــــا  وتضيــــف 
”متحمســــون، ويريدون أن يعيشــــوا حياة 

كريمة وأن يكســــبوا لقمــــة العيش لإعالة 
أنفسهم وأسرهم“.

وتشــــير إلــــى أن 70 فــــي المئــــة مــــن 
المتخرّجــــين ينجحون فــــي الحصول على 
عمل نظامي، وأن التكوين يســــاهم أيضا 

في ”الحد من الهجرة غير الشرعية“.
كذلك تسعى المؤسسة لتغيير الصورة 
النمطيــــة التــــي ”تجعل مهنة البســــتاني 
مرتبطــــة دائمــــا بالرجال“، كمــــا تضيف 
”ولــــو أن ذلــــك كان معقــــدا فــــي البداية إذ 
كان زبائننا يطلبون بستانيين ذكورا، لكن 

الأمور بدأت تتغير“.
وتمثل الفتيات مــــا بين 20 إلى 25 في 
المئــــة من الطــــلاب، علما أن النســــاء أكثر 

تضررا من البطالة بمعــــدل 19.8 في المئة 
مقارنة بـ11.7 في المئة في صفوف الرجال، 

وفق أرقام رسمية.
ورغم ”نظــــرة ازدراء بســــبب اختيار 
هــــذه المهنــــة التي يراهــــا البعــــض غير 
مناســــبة للفتيات“، فإن هنــــد عازمة على 
مواصلــــة الطريــــق، وتقــــول ”لا أهتم (…) 

عائلتي تدعمني وسأستمر“.
وتســــتطرد زميلتهــــا لبنــــى ناصيف 
(17 عامــــاً) قائلــــة ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
الصــــور النمطية حــــول الوظائــــف التي 
لكننــــي  ممارســــتها،  للمــــرأة  ينبغــــي  لا 
أقــــول إنــــه يتعين علينــــا أن نثبت أن هذا 

خطأ“.

 طهــران - في شـــقة في شمال طهران 
بعيـــداً عـــن الأعين، يعرض شـــون بفخر 
وشـــوما رســـمها تلاميـــذه بدقـــة. فقبل 
ثمانية أشـــهر، افتتـــح الإيرانـــي البالغ 
34 عاما الأســـتوديو لممارسة وتعليم فن 
”تحبير الجلد“ الذي يزدهر في السر منذ 

أكثر من عقد في الجمهورية الإسلامية.
وقال شـــون الذي يســـتخدم اســـمه 
الفنـــي لوكالة فرانس بـــرس ”في إيران، 
يعمـــل فنانـــو الوشـــم عادة فـــي المنزل. 
خاطرنا كثيـــرا هذا العـــام بافتتاح هذا 
المكان وتحويله إلـــى أكاديمية“.ورغم أن 
رسم الوشـــوم ليس ممارســـة محظورة 
بشـــكل صريح فـــي إيران، مـــازال بعض 
المحافظين يعتبرون أنها مرتبطة بالفسق 

والانحراف والتغريب.
مع ذلك، اكتسب الوشم في السنوات 
حيـــث  البـــلاد  فـــي  شـــعبية  الأخيـــرة 
يســـتعرض العديد من الشـــباب الرسوم 
التي حصلـــوا عليها بفخر فـــي الأماكن 

العامة.
وقال شون ”قبل سنوات، كان الزبائن 
يطلبـــون وشـــوما بســـيطة وصغيرة، لا 
يســـتطيع أحد رؤيتها لكـــن الأمر لم يعد 
كذلـــك الآن“. ونظـــرا إلـــى هـــذا الاتجاه 
المتنامـــي، افتتح شـــون أســـتوديوهات 
أخرى فـــي مدينة كرمان (جنوب شـــرق) 
وجزيرة كيش الســـياحية. والآن، أصبح 
لديـــه أكثـــر مـــن 30 تلميـــذا يرغبون في 
تعلم الحرفة التي يصفها بأنها ”فن غير 

محدود“.

وقال شـــون الذي يعمل رسام وشوم 
منـــذ 17 عاماً ”جميع فئـــات المجتمع الآن 
تريد الحصول على وشم“. وفي السنوات 
الأخيرة، قال العديد من العلماء الشـــيعة 
الإيرانيـــين إن الوشـــم ليـــس محرما في 

الشريعة الإسلامية.
وجـــاء علـــى موقـــع المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي علـــي خامنئي ”إنه (الوشـــم) 
ليس بحرام شـــرط ألا يـــروج لثقافة غير 
إسلامية“. ويفضل ألا يكون واضحاً جداً.

وفـــي ســـبتمبر 2022، دعـــا الاتحـــاد 
الإيرانـــي للكرة الطائـــرة اللاعبين الذين 
لديهم وشـــوم إلى تغطيتهـــا تحت طائلة 
عدم الســـماح له بالمشـــاركة في البطولة 

الوطنية.
كمـــا اســـتدعت لجنـــة الأخلاقيـــات 
الرياضيـــة العديد من لاعبي كـــرة القدم 

المعروفين بعد استعراض وشومهم.
وفي العـــام 2019، حذّر مســـؤول في 
شـــرطة طهران من أن وجود ”وشم مرئي 
وغير تقليدي“ يمكن أن يتطلّب من الأفراد 

الراغبين في الحصول على رخصة قيادة 
أو تجديدها الخضوع لـ“فحص نفسي“.

وفــــي العــــام 2016، أوقفت الســــلطات 
”عصابــــة مــــن رســــامي الوشــــوم“ بعــــد 
اتهامها برسم ”رموز شيطانية وفاحشة“، 

وفقا لوكالة ”تسنيم“ للأنباء.
واعتــــرف بنيامين وهو صاحب مقهى 
يبلــــغ 27 عامــــا، بــــأن بعض الأشــــخاص 
يعتبرونه ”مجرماً“ بســــبب الوشوم التي 
تغطــــي ذراعيــــه ورقبته. وتابــــع قائلا ”لا 
تشــــكّل الوشوم في حد ذاتها جريمة، لكن 
إذا حدث شــــيء ما“ قد تتعرض للتوقيف 

”بسبب وصمة أنك عضو في عصابة“.
أما بالنســــبة إلى النســــاء، فالتحدي 
أكبر إذ إن الشريعة الإسلامية تنص على 
التزامهن بقواعد لباس صارمة، خصوصا 

تغطية الرأس والرقبة.
وفــــي الســــياق، يعد البعض الوشــــم 
تحديا. وتوافق أستوديوهات في طهران 
على رسم شعار ”امرأة، حياة، حرية“ على 
الجلد في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية 
التي هــــزت البلاد نهاية العــــام 2022 بعد 
وفاة الشــــابة الكردية مهســــا أميني التي 
توفيــــت أثناء وجودها قيــــد التوقيف من 
الأجهزة الأمنية، بســــبب انتهاكها لقواعد 

اللباس الصارمة في إيران.
ويعتبــــر آخــــرون أن الوشــــم قبل كل 
شــــيء هو وسيلة للتعبير عن شخصيتهم 
أو أفكارهم، مثل ســــحر، الممرضة البالغة 
26 عامــــا والتي تحمل ذراعها رســــالة ”لا 

تَخَف من شيء“. 
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صباح العرب

متى يلحن كاظم 

الساهر لنانسي؟
 عندما اســـتمعت للمرة الأولى إلى 
صـــوت نانســـي عجرم عـــام 2003 في 
أغنيـــة ”يا ســـلام“ كان عليّ أن أتنازل 
كثيـــرا عن الانطباع الســـائد عن جيل 

غنائي مزعج.
ليس لأن هذه الأغنية كانت أشـــبه 
بفاصلـــة مختلفة كليا عمـــا كان يُغنى 
به آنذاك ولا زال، بل لأن أداء نانســـي 
في تلك الأغنية أشـــبه بأمواج حسية 
لتاريـــخ من العشـــق الـــذي يكتنز في 
”يا ســـلام“. فقد نجح الملحن اللبناني 
سليم ســـلامة في بناء جمل موسيقية 
خلابـــة وأوجـــد مـــا يفـــوق التعبير 
عـــن روح مفـــردات النص الـــذي كتبه 
مصطفى زكـــي، وعدم الاكتفـــاء بآلية 
الكلمات. بينما جاء التوزيع الموسيقي 
لطوني ســـابا مكملا للروح الموسيقية 
التي أوجدها ســـلامة في هذه الأغنية 
الباهرة، فسلامة درس الهندسة وتعلم 
الموســـيقى، لذلك يدرك هندسة الأنغام 

وأسرار التعبير بها.
كانت أغنية ”يا ســـلام“ بالنســـبة 
إلـــي المعبر الأمثـــل لأي قـــراءة نقدية 
لتجربة نانســـي عجرم، وحتى عندما 
تثير الاســـتياء فـــي تنـــازلات غنائية 
تجارية ”مـــا أكثرها“ أجد الذريعة لها 
فـــي تلك الأغنيـــة التي بقيـــت فاصلة 
تاريخية في تجربة هـــذه المطربة. بل 
إنني لم أطق الاستماع إليها في حفلة 
أقامتهـــا في لندن قبل ســـنوات عندما 
رددت أغاني ليست لها وكأنها عجزت 

في التعبير عن نفسها في غنائها.
مهما يكن من أمر، صوت نانســـي 
ربـــح الرهـــان الغنائـــي عندمـــا أدت 
بامتيـــاز أغنية الفنانـــة الراحلة وردة 
فـــي  الســـود“  ”العيـــون  الجزائريـــة 
الحفل الـــذي أقيم في الرياض مؤخرا 

لاستذكار ألحان الفنان بليغ حمدي.
لقـــد أدت بإحســـاس بالـــغ جملا 
موســـيقية فـــي غايـــة الصعوبة بهذه 
الأغنية التي بقيت لا تليق إلا بفخامة 
صـــوت وردة، وكشـــفت أنهـــا صوت 
مُدرب ومُعبر سواء في روح المفردة أم 
في مخارج الحروف، ذلك ما أتوق إليه 
في أن تجد نانســـي نفســـها في لحن 

للفنان كاظم الساهر.
فالســـاهر عندما يلحـــن لغيره من 
الأصوات يبدو متحررا من قلق الذات 
في انتقاء الجمل الموسيقية المتوافقة 
مع عُربه الصوتية، وما يمكن اكتشافه 
فـــي اللحـــن البـــاذخ الـــذي تركه في 
صـــوت لطيفة التونســـية ”حاســـب“ 
عندمـــا وظف مقام ”المخالف“ العراقي 
روحاً واكتشـــافاً وبذل جهدا فائقاً في 
تدريـــب صـــوت لطيفة علـــى أداء هذا 
المقام الصعب الذي أضافه الموســـيقار 
الراحـــل محمد القبانجـــي إلى مدونة 

المقامات العراقية.
نجح أيضا في لحن قصيدة ”أهيم 
بتونـــس الخضـــراء“ لصـــوت لطيفة، 
وهما مثـــالان غنائيان يعبران بامتياز 
عن ألحان الساهر لغيره من الأصوات. 
لذلك تبدو فرصة انتقاء نص يتسق مع 
عُرب صوت نانسي عجرم الذي يجمع 
بين النقاء الطفولي والحنين الغنائي، 
يضع فيه الفنان كاظم الســـاهر لمسته 
اللحنيـــة المنتظرة ليقدم لنا نانســـي 

بغير ما اعتاد الجمهور عليها.
بوسعي أن أقول لا شيء يمكن أن 
يعوق هذه التجربة بين لحن الســـاهر 
وأداء نانسي، فما بين الاثنين أكثر من 
توافق شخصي وغنائي، كما أن كاظم 
نفســـه وهو على درايـــة عميقة بعلوم 
الغناء والأصوات، قادر على اكتشاف 
أكثـــر ممـــا يكمن في أداء نانســـي في 
لحن يصاغ تحديـــدا لصوتها. وليس 
مـــن الصعوبة بمـــكان الحصول على 
النص المتوافق لإنجاح هذه التجربة.

قـــد أتحدث عـــن رغبة شـــخصية 
لجمع لحن الســـاهر مع أداء نانســـي، 
لكنها أيضـــا فرصة لتقـــديم ما يرقى 
اكتشـــف  فقـــد  الســـمعية،  بالذائقـــة 
الجمهـــور العربي أن ”اللهو الغنائي“ 
لا يعبـــر عنه، قد يســـليه إلـــى حد ما، 
لكنه يتوق إلى ما يســـتعيد به حنينه 
وأحلامـــه وآلامـــه في الغنـــاء، وكاظم 
نفسه يعبر عن نفسه اليوم بنصوص 
عميقـــة وقصائـــد تمثـــل رهانـــه على 

الأغنية وعلى المستمع معا.
أما نانســـي وبعد نجاحها الباهر 
فـــي التعبيـــر عـــن صوتهـــا كـــوردة 
جزائرية صغيرة في ”العيون السود“ 
فتـــكاد تثير التـــوق لصناعـــة ألحان 
تكشف ما غاب عن هذا الصوت المشبع 

بالحنين الطفولي.

ــــــد“، الأولى من نوعها في  تعد مدرســــــة البســــــتنة ”أبورقراق ميد – أو – مي
المغــــــرب، مركزا للتكوين المهني المؤهل الذي يوفــــــر فرصا للعمل الأخضر 

لفائدة الشباب في وضعية هشة.

مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب والحفاظ على البيئة

موضة الوشم في إيران تخرج من الظل

متحمسون لحياة أفضل

كرم نعمة

 بيفرلــي (المملكة المتحــدة) – تخرج 
من الحظيرة الرئيســــية  البقرة ”مــــوراغ“ 
في دمبــــل فارم في شــــمال إنجلترا وتقف 
اســــتعدادا لمقابلة ضيوفهــــا. ففي المزرعة 
القريبة من بيفرلي في شــــرق يوركشــــاير، 
يأتي الزوار ليس لشــــراء الحليب أو اللبن 
أو الجــــبن، بل للاســــتمتاع بمعانقة أبقار 

الهايلاندر.
وبدأت فيونا ويلسون ومربو الماشية 
الآخــــرون في دمبــــل فارم تقديم جلســــات 
معانقــــة الأبقار في فبراير بعدما أصبحت 
الصعوبــــات الاقتصادية التــــي يواجهها 
قطاع إنتاج الألبان والأجبان غير محتملة.

وقالت ويلســــون لوكالة فرانس برس 
”يحب بعــــض الناس التعامــــل مع الكلاب 
أو القطــــط أو الخيول، فيمــــا يجد آخرون 
أن الأبقار هي الحيوانات التي يريدون أن 

يكونوا معها“.

 وأضافـــت ”الناس يأتون انطلاقا من 
وجهة نظـــر تتعلق بالرفـــاه. إن الوجود 
بصحبة حيوانات يخفف من القلق، كأنه 

نوع من العلاج“. 
وسعى مالكو دمبل فارم إلى التنويع 
لأن الانخفاض الحاد في أســـعار الحليب 
وارتفاع التضخم أديا إلى تدهور أعمالهم 
فـــي مجال إنتاج الألبـــان والأجبان. وفي 
غضون عقود قليلة، ترك عشـــرات الآلاف 

من المزارعين القطاع.
وبحسب تقرير لمكتبة مجلس العموم، 
كان فــــي المملكة المتحــــدة 196 ألف مزرعة 
ألبان عــــام 1950. وبحلول العام 1995، بلغ 

عددها 35700 مزرعة فقط.
الحليــــب  أســــعار  انخفــــاض  وأدى 
وارتفاع تكاليــــف الطاقة والوقود والعلف 
والأســــمدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 

في فبراير 2022 إلى رحيل آخرين.

جلسات معانقة مع الأبقار 

لتخفيف التوتر

أستوديوهات في طهران 

توافق على رسم شعار 

{امرأة، حياة، حرية} 

في إشارة إلى الحركة 

الاحتجاجية في البلاد

ن م ي ر ر ب
راضية عن ذلك فرغبت في القيام بشــــيء 
ما“، مرتدية وزرة خضراء يزينها شــــعار 
– نشأت عن شراكة إسبانية –المدرسة التي

ج لإ وي
أهم أهداف المدرســــة
تضررا من الفــــوارق

في المملكة.

تلقت الفنانة 

المصرية نيللي كريم 

دروسا خاصة في 

قراءة الفنجان على يد 

{إحدى المتخصصات 

في هذا المجال}، 

وذلك تحضيرا 

لدورها في مسلسلها 

القادم {فراولة}، 

والذي تخوض 

فيه المنافسة 

الرمضانية لعام 
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